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  ٣    أذكار الطھارة والصلاة

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على 
  . نبیِّنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعینإمام المرسلین

رة والصلاة الأذكار المتعلِّقة بالطھافإنَّ  :دا بعمَّأ
ة، فھي على ألسنتھم  یوم ولیلالمسلمین كلَّتصحبُ 

إلاَّ أنَّھ قد یخفى على وقاتھم تتكرَّر،  أتتردَّد وفي
كثیر منھم معاني تلك الأذكار ودلالاتھا وحِكَمِھا 

ن  سبق لي بتوفیق االله عزَّ وجلَّ أوغایاتھا، وقد
كتبتُ شرحاً مختصراً لجملة مباركة من أذكار 

 فقھ الأدعیة ((ضمن كتابي الطھارة والصلاة 
خوة الأفاضل أن یُفردَ  فرغب بعضُ الإ))ار والأذك
ل قریبَ المأخذ،  التناوون سھلَلیكالة مستقلة في رس
لذي بین ھل كذلك تداولھ ونشره، وھو ھذا اولیس
  .یدیك

ن وأسأل االله الكریم أن ینفع بھ وأن یجزي مَ
علني وإخواني عان على نشره خیر الجزاء، وأن یجأ
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ي  ربِّ وذریَّاتنا، إنَّالمسلمین من المقیمین الصلاة
  .لسمیع الدعاء



 
  ٥    أذكار الطھارة والصلاة

  آداب الخلاء وأذكاره

لقد جاء في السُّنّة الغَرَّاء بیانُ الأدب الذي ینبغي 
أن یكون علیھ المسلمُ عند دخولِھ الخلاءَ وحال 
قضائھ للحاجة وعند خروجھ منھ، وھي آدابٌ عدیدة 
تدلُّ على كمال ھذه الشریعة المباركة وتمامھا، وما 

رحُ غایةَ الفرح بتلك مِن ریبٍ في أنَّ المسلمَ یف
الآداب لِما فیھا من كمال الحسن في التطھیر 
والنظافة والتنقیة والتزكیة، بل إنَّھا مفخرةٌ للمسلم 

  .وأكْرِم بھا من مفخرة
روى الإمام مسلم في صحیحھ عن سَلمان 

قد علَّمكم نبیّكم كلَّ :  قیل لھ((:  قالالفارسي 
] قضاء الحاجةحتى كیفیة : أي[شيءٍ حتى الخِراءَةَ 

أجَل، لقد نھانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أو بول، : فقال
أو أن نستَنجِيَ بالیمین، أو أن نستنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ 
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))أحجارٍ، أو أن نستَنجِيَ برَجیعٍ أو عظمٍ 
)١(.  

وفي لفظ آخر للحدیث عند مسلم عن سَلمان 
 إنِّي أرى صاحبَكم:  قال لنا المشركون((:  قال

أجل، إنَّھ نھانا : یُعلّمكم حتى یُعلِّمكم الخراءةَ، فقال
أن یستنجيَ أحدُنا بیمینھ، أو یستقبلَ القبلةَ، ونھى 

لا یستنجي أحدُكم بدون : عن الرَّوث والعَظم، وقال
))ثلاثة أحجار 

)٢(.  

فھؤلاء المشركون أرادوا عیبَ الصحابة رضي 
متعلِّقة االله عنھم بما اشتمل علیھ دینھم من تعالیم 

قد : بكیفیة قضاء الحاجة، فقالوا على وجھ السُّخریَّة
علَّمكم نبیُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءةَ، فانبرى لھم 

 مُبطلاً انتقادَھم محطِّماً سلمان الفارسيُّ 
:  أي)) أجل ((تھكُّمَھم، وقال بكلِّ افتخارٍ واعتزازٍ 

                                                

 ).٢٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



 
  ٧    أذكار الطھارة والصلاة

خذ أنعم، لقد علَّمنا ھذا الأمرَ ونحن نفخر بذلك، ثم 
   یُعدِّدُ لھم 
ـ مفتخراً ـ شیئاً من الآداب الكریمة والتعالیم 
المباركة التي جاءت بھا السُّنَّةُ في ھذا الشأن، وھي 

تعالیم مباركة لا یعرفھا ھؤلاء ونظراؤھم من بحقٍّ 
منحھ االله التوفیق أشباه الأنعام، وإنَّما یعرفھا مَن 

على ما ھدانا وھداه لھذا الدِّین الحنیف، فالحمد الله 
  .والشكر لھ على ما أولانا

  .وفیما یلي وقفةٌ في بیان شيء من ھذه الآداب

: یُستحبُّ أوَّلاً للمسلم عند دخول الخلاء أن یقول
كَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ لِما ب ذبسم االله اللَّھُمَّ إنِّي أَعُو

  :  قالثبت في الصحیحین عن أَنَسٍ بن مالك 
اللَّھُمَّ إنِّي :  إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَيُّ ب كَانَ النَّ((



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨  
 

))كَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ ب ذأَعُو
)١(.  

والخُبث جمع خبیث، والخبائث جمع خبیثة، وقد 
جاء في بعض طرق الحدیث ذِكر البسملة في أوَّلھ، 

 وقد روى العُمري ھذا ((: قال ابن حجر رحمھ االله
لعزیز بن المختار، عن عبد الحدیثَ من طریق عبد ا

إذا دخلتم الخلاءَ : العزیز بن صُھیب بلفظ الأمر
فقولوا بسم االله، أعوذ باالله من الخبث والخبائث، 

))وإسنادُه على شرط مسلم 
)٢(.  

ویشھد لھذا ما رواه ابنُ ماجھ وغیرُه عن عليٍّ 
 سِترُ ما بین الجِنِّ وعورات بَنِي آدم ((:  مرفوعاً

 وھو حدیث  ،)) بسم االله ((: ن یقولأ ءَالخلاإذا دخل 
  .)٣(صحیح بمجموع طرقھ

                                                

 ).٣٧٥:رقم(، وصحیح مسلم )١٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).١/٢٤٤ (الباريفتح ) ٢(
إرواء الغلیل للألباني : انظر، و)٢٩٧:رقم(سنن ابن ماجھ  )٣(

 ).٩٠ ـ ١/٨٧(



 
  ٩    أذكار الطھارة والصلاة

ومن الأدب إذا كان في سفرٍ وذھب لقضاء 
ارى عن أصحابھ؛ لِما وَتَالحاجة أن ینطلق حتى یَ

 يَّ ب أنَّ النَّ((: رواه أبو داود عن المغیرة بن شعبة
))كان إذا أراد البَرازَ انطلق حتى لا یراه أحد 

)١(.  

نّة أن لا یرفع ثوبَھ حتى یدنو من ومن السُّ
الأرض؛ لِما روى أبو داود عن ابن عمر رضي االله 

 كان إذا أراد حاجة لا یرفعُ يَّ ب أنَّ النَّ((: عنھما
))ثوبَھ حتى یدنو من الأرض 

)٢(.  

ومن السُّنَّة أن یستترَ عن الناس؛ لِما في صحیح 
   كان أحبَّ ((:  قالمسلم عن عبد االله بن جعفر 

 شُ أو حائِفٌدَتھ ھَ لحاجَ االله ر بھ رسولُتَما استَ

                                                
 في ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٢:رقم( داود سنن أبي) ١(

 ).٢:رقم(أبي داود صحیح 
 في ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )١٤:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

 ).١٠٧١:رقم(الصحیحة السلسلة 
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))خل نَ
)١(.  

ومن الأدب ألاَّ یبول في طریق الناس، ففي 
 أنَّ رسول االله : بي ھریرةأصحیح مسلم عن 

 انان یا رسولَوما اللَّعَّ: نَیْن، قالواا اتَّقوا اللَّعَّ((: قال
لِّھم  أو ظِاسریق النَّلَّى في طَخَتَذي یَالَّ: االله؟ قال

((
)٢(.  

 روى أبو داود في سننھ عن معاذ بن جبل و

: ة اتَّقوا الملاعِنَ الثلاث((: قال رسول االله : قال

)) في الموارد، وقارعةَ الطریق، والظِّلَّ البَرازَ
)٣(. 

  .طرقُ الماء: والمواردُ

ومن آداب قضاء الحاجة ألاَّ یستقبلَ المسلمُ القبلةَ 

                                                
 ).٣٤٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٦٩:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 في ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٢٦:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

 ).٢١:رقم(أبي داود صحیح 
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رْھا، وألاَّ بتراماً لھا، ولا یستَدْبغائطٍ ولا بولٍ اح

قال :  قالیستنجي بیده الیمنى، فعن أبي ھریرة 

زلة الوالد أعلِّمكم، نْمَب إنَّما أنا لكم ((: رسول االله 

 یستقبل القبلةَ ولا فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلاَ

ب بیمینھ، وكان یأمر بثلاثة یستدبرھا، ولا یستطِ

))وث أحجار، وینھى عن الرَّ
)١(.  

زلة منْبلكم  إنَّما أنا ((: وتأمَّل ما في قولھ 
مام الرعایة وحسن العنایة  من تَ))الوالد أعلِّمكم 
  .وكمال النصح

دب إذا استجمر المسلمُ بعد قضائھ ومن الأ
الحاجة ألاَّ یستجمر بأقلَّ من ثلاث؛ لِما في ذلك من 
تمام الإنقاء، ولا بأس أن یستعمل ما یقوم مقام 

 جار كالمنادیل ونحوھا، ولھ أن یستنجي بالماءالأح
                                                

 في ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٨:رقم(سنن أبي داود ) ١(
 ).٢٣٤٦:رقم(الجامع صحیح 
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 نس بن مالك أ عن ین، ففي الصحیحوھو أفضل
 إذا خرج لحاجتھ أجيء  كان رسول االله ((: قال

))أنا وغلام معنا إدواةٌ من ماء، یعني یستنجي بھ 
)١(.  

وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن یحذر من 
ما روى ابن لِرَشاش البول أن یُصیب بدنَھ أو ثیابَھ؛ 

  االله رسولُمرَّ : قالعباس رضي االله عنھما 
 وما یُعذَّبان ،یُعذَّبانلإنَّھما أمَا  ((: ین، فقالرَبْعلى قَ
، وأمَّا ھما فكان یمشي بالنمیمةا أحدُبیر، أمَّفي كَ
 لا ((: ، وفي روایة ))یستترُ من بولھ  فكان لا الآخر

))یَسْتَنْزه عن البول أو من البول 
)٢(.  

ولا یجوز للمسلم أن یتكلَّم وقت قضائھ الحاجة، 
ولا یشتغل بشيء من الذِّكر والدعاء، ففي صحیح 

 أنَّ ((: مسلم عن ابن عمر رضي االله عنھما قال
                                                

 ).٢٧١:رقم(، صحیح مسلم )١٥٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٩٢:رقم(، صحیح مسلم )١٣٦١:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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رجلاً مرَّ ورسول االله یبول، فسلَّم علیھ، فلَم یردَّ 
))علیھ 

، وفي الحدیث دلالةٌ على أنَّ المسلمَ لا )١(
يَّ بم وقت قضاء الحاجة؛ لأنَّ النَّینبغي لھ أن یتكلَّ

 لَم یردَّ علیھ بشيء، ولا ینبغي لھ كذلك أن 
یشتغل بشيء من الذِّكر والدعاء، والسلامُ ذِكرٌ 

  . لَم یردَّ السلام على ھذا المسلِّمودعاء، والنبيِّ 

فھذه جملةٌ من الآداب العظیمة لقضاء الحاجة 
یعة، وھي تدلَّ ندب إلیھا الإسلامُ وحثَّت علیھا الشر
  .على كمال ھذا الدِّین وحسنھ وجمالھ

 إنَّ المسلمَ یُستحبُّ لھ إذا خرج من الخلاء أن ثمَّ
مام أحمد وأھل السنن لإغفرانك؛ لما رواه ا: یقول

 يُّ ب كَانَ النَّ((: عن عائشة رضي االله عنھا قالت
))غُفْرَانَكَ : إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ

)٢(.  
                                                

 ).٣٧٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 الترمذيسنن ، و)٣٠:رقم (، سنن أبي داود)٦/١٥٥(ند المس) ٢(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٤  
 

:  في ھذا المقام قیل في معناه)) غُفْرَانَكَ ((: وقولھ
 خوفاً من تقصیره في أداء شكر ھذه النعمة ((أي 

أطعمھ ثم ھضمھ ثم سھَّل خروجھ، فرأى الجلیلة أن 
 قاصراً عن بلوغ حقِّ ھذه النعمة، فتداركھ شكره

))بالاستغفار 
)١(.  

اللَّھمَّ اغفر ذنوبنا وأعنَّا على طاعتك یا ذا 
  .الإكرامالجلال و

                                                 

 ـ، وحسَّنھ الألباني )٣٠٠:رقم (ابن ماجھ سنن ، و)٧:رقم(
 ).٤٧٠٧:رقم( في صحیح الجامع ـرحمھ االله 

 ).١/٤٠١(الفتوحات الربانیة لابن علاَّن : انظر) ١(



 
  ١٥    أذكار الطھارة والصلاة

  أذكار الوضوء

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجھ وغیرُھم 

  :  أنَّھ قال، عن النَّبيِّ من حدیث أبي ھریرة 

 لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَھُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ ((

))یَذْكُرِ اسْمَ االلهِ عَلَیْھِ 
، وھو حدیث حسن بشواھده، )١(

واحد من أھل العلم، وھو دالٌّ على وقد حسَّنھ غیرُ 

  .مشروعیة التسمیة في أوَّل الوضوء

وقد اختلف العلماء ـ رحمھم االله ـ في حكمھا، 

فذھب الجمھور إلى أنَّھا مستحبَّة، وذھب بعضُ أھل 

إذا كان عالماً بالحكم ذاكراً العلم إلى القول بوجوبھا، 

، فإن جھل حكمھا أو نسیھا فلا حرج علیھ ولا لھا

                                                

 ، وابن ماجھ)١٠١:رقم (، سنن أبي داود)٢/٤١٨(المسند ) ١(
ـ رحمھ االله ـ في الإرواء حسَّنھ الألباني ، و)٣٩٩:رقم(
)١/١٢٢.( 
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  .یلزمُھ إعادة الوضوء

 ـوقد سئل الإمام الشیخُ عبد العزیز بنُ باز 

 مَن ترك التسمیة في الوضوء  عن حكمِـرحمھ االله 

 قد ذھب جمھورُ أھل العلم إلى صحَّة ((: ناسیاً، فقال

الوضوء بدون تسمیة، وذھب بعضُ أھل العلم إلى 

 وجوب التسمیة مع العلم والذِّكر، لما روي عنھ 

، لكنْ )لا وضوء لمن لَم یذكر اسمَ االله علیھ: (قالأنَّھ 

مَن تركھا ناسیاً أو جاھلاً فوضوءه صحیح، ولیس 

علیھ إعادتُھ ولو قلنا بوجوب التسمیة؛ لأنَّھ معذورٌ 

  :بالجھل والنسیان، والحُجَّة في ذلك قولھ تعالى
                    )وقد صحَّ ،)١ 

 أنَّ االله سبحانھ قد استجاب ھذا عن رسول االله 

الدعاءَ، وبذلك تعلم أنَّك إذا نسیتَ التسمیةَ في أولِ 
                                                

 .)٢٨٦(البقرة، الآیة :  سورة)١(
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الوضوء، ثم ذكرتھا في أثنائھ فإنَّك تُسَمِّي، ولیس 

))علیك أن تعید أوَّلاً؛ لأنَّك معذورٌ بالنسیان 
 اهـ، )١(

  .كلامھ رحمھ االله

أثناء في الوضوء وأمَّا الدعاء على أعضاء 
ن یجعلَ أالوضوء، كلُّ عضوٍ بدعاء مخصوص ب

سل الوجھ دعاءً ولغسل القَدم غلغسل الیدِ دعاءً ول
يِّ بدعاءً ونحو ذلك، فھذا لَم یثبت فیھ شيءٌ عن النَّ

، ولیس للمسلم أن یعملَ بشيء من ذلك، ومن 
اللَّھمَّ اسقِنِي من : ذلك قول بعضِھم عند المضمضة

 كأساً لا أظمأ بعده أبداً، وعند حوض نبیِّك
اللَّھمَّ لا تحرمنِي رائحةَ نعیمك وجنّاتك، : الاستنشاق

اللَّھمَّ بیِّض وجھي یوم تبیَّض : وعند غسل الوجھ
اللَّھمَّ : وجوه وتسودُّ وجوه، وعند غسل الیدین

أعطنِي كتابي بیمیني، اللَّھمَّ لا تُعطنِي كتابي 
                                                

 ).٧/١٠٠(مجموع فتاواه ومقالاتھ رحمھ االله ) ١(
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ھمَّ حرِّم شعري اللَّ: بشمالي، وعند مسح الرأس
اللَّھمَّ اجعلنِي : وبَشَرِي على النار، وعند مسح الأذن

من الذین یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنھ، وعند 
اللَّھمَّ ثبّت قدمي على الصراط، فكلُّ : غسل الرِّجلین

  .يِّ الكریم بمَّا لا أصل لھ عن النَّذلك مِ

والواجبُ على المسلم الاقتصارُ على ما جاءت 
بھ السُّنَّة، والبُعدُ عمَّا أحدثھ الناسُ بعد ذلك، قال ابن 

 وأمَّا الأذكار التي یقولھا العامةُ ((: القیم رحمھ االله
الوضوء عند كلِّ عُضوٍ فلا أصل لھا عن رسول على 

ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعین ولا ،  االله
 الأربعة، وفیھا حدیث كذب على رسول االله الأئمَّة
  .)١(اهـ )) 

ویُستحبُّ للمسلمِ أن یقول عقب فراغھ من 

                                                

 ).٣١٦:ص(الوابل الصیب ) ١(
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أَشْھَدُ أن لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ : الوضوء
وَرَسُولُھُ؛ لِما ثبت في صحیح مسلم عن عُقْبَةَ بنِ 

لِ، فَجَاءَتْ ب كَانَتْ عَلَیْنَا رِعَایَةُ الإِ((:  قالعَامِرٍ 
رَدَدْتُھَا إِلَى مَكَان : أَيْ[حْتُھَا بَعَشِيٍّ، نَوْبَتِي، فَرَوَّ

 فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ ] رَاحَتِھَا فِي آخِرِ النَّھَارِ
مُسْلِمٍ مَا مِنْ : قَائِماً یُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِھِ

 یْنِیَتَوَضَّأُ، فَیُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَ
: ھِ وَوَجْھِھِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَھُ الجَنَّةُ، قَالَبقَلْبعَلَیْھَا لٌ بمُقْ

الَّتِي : فَإِذَا قَائِلٌ بَیْنَ یَدَيَّ یَقُولُ!  أَجْوَدَ ھَذِهِمَا: فَقُلْتُ
إِنِّي رَأَیْتُكَ :  قَالَقَبْلَھَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ 

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَتَوَضَّأُ، فَیُبْلِغُ ـ : قَالَحَینَ جِئْتَ آنِفاً، 
أَشْھَدُ أن لاَ إِلَھَ إِلاَّ : غُ ـ الوُضُوءَ، ثُمَّ یَقُولُبأَوْ فَیُسْ

االله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُھُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ 
))ھَا شَاءَ الجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ، یَدْخُلُ مِنْ أَیِّ

)١(.  

                                                
 ).٢٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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 اللَّھمَّ اجْعَلْنِي مِنَ ((: ورواه الترمذي وزاد
))ین واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَّھِّرین بالتَّوَّا

 وھي زیادةٌ ،)١(
  .ثابتةُ كما بیَّن أھل العلم

 وفي ھذا الحدیث یذكر عُقبة بن عامر 
 على أوقاتِھم محِرصَ الصحابةِ رضي االله عنھ

اون الذي یُحقِّق الفائدةَ للجمیع، ھم بینھم التعوتعاونَ
ومِن ذلك أنَّھم كانوا یتناوبون رعيَ إبلِھم، فیجتمع 
الجماعةُ ویَضمُّون إبلَھم بعضَھا إلى بعض، فیرعاھا 
كلَّ یوم واحدٌ منھم، لیكون ذلك أرفقَ بھم، 

 وحاجاتھم، ولیتھیَّأ ولینصرفَ الباقون في مصالِحھم
 وحضور يِّ بلنَّمن الھم فرصةٌ أكبرُ للاستفادة 
، وعندما عاد  عقبة مجالِسھ، ولَمَّا كانت نوبةُ

بالإبل إلى مراحھا في آخر النھار وفرغ من أمرھا، 
                                                

 في ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥٥:رقم(سنن الترمذي ) ١(
 ).٤٨:رقم(الترمذي صحیح 
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 لیدرك شیئاً من جاء إلى مجلس رسول االله 
بارك، فأدرك فائدة مفوائده ولینھل من معینھ ال

  : يِّ بعظیمةً فرح بھا، وھي قول النَّ
تَوَضَّأُ، فَیُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ یَقُومُ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَ((

ھِ وَوَجْھِھِ إِلاَّ وَجَبَتْ بقَلْبلٌ عَلَیْھَا بفَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ مُقْ
مُبدیاً إعجابھ بھذه الفائدة  ، فقال ))لَھُ الجَنَّةُ 
، فسمعھ عمرُ بنُ الخطاب )) ما أجودَ ھذه (( :العظیمة

 الَّتِي قَبْلَھَا ((: ل لھ وكان قد رآه حین دخل، فقا
 قبل دخول يُّ بقالھا النَّ یُشیر إلى فائدة ))أَجْوَدُ 
، وفي ھذا دلالةٌ على ما كان علیھ عقبة 

الصحابةُ رضي االله عنھم من الحِرصِ على الخیر 
وأمور   العلمبوالتعاون في الدلالة على أبوا

مَا  (( : قاليَّ ب أنَّ النَّالإیمان، فذكر لھ عمرُ 
غُ ـ الوُضُوءَ، ثُمَّ بمِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَتَوَضَّأُ، فَیُبْلِغُ ـ أَوْ فَیُسْ

أَشْھَدُ أن لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ : یَقُولُ
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وَرَسُولُھُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ، یَدْخُلُ 
  .)) ءَمِنْ أَیِّھَا شَا

وفي ھذا فضلُ إسباغ الوضوء بإكمالِھ وإتمامھ 
على الوجھ المسنون، وفضل المحافظةِ على ھذا 

نَّ مَن فعل ذلك أالذِّكر العظیمِ عقِب الوضوء، و
  .فُتحت لھ أبواب الجنَّة الثمانیة لیدخل من أیِّھا شاء

 اللَّھمَّ اجْعَلْنِي مِنَ ((: ویُستحبُّ أن یضمَّ إلیھ
؛ لثبوت ھذه ))ین واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَّھِّرین بالتَّوَّا

  : ذلكـول كـھ أن یقـالزیادة عند الترمذي كما تقدَّم، ول
حَمْدِكَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ ب سُبْحَانَك اللَّھمَّ و((

؛ لِما رواه النسائي في عمل الیوم ))وَأَتُوبُ إلیك 
غیرُھما عن أبي واللیلة والحاكم في مستدركھ و

 مَن ((: قال رسول االله :  قالسعید الخدري 
حَمْدِكَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أنتَ، بسُبْحَانَك اللَّھمَّ و: توضَّأ ثم قال

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلیك، كُتب في رَقٍّ ثم طُبع بطَابَعٍ، 
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))فلَم یكسر إلى یوم القیامة 
الخاتم، : الطَابَع، و)١(

  .ختم علیھ، ولا یُفتح إلى یوم القیامةیرید أنَّھ یُ

 من الذِّكر يِّ بفھذا جملةُ ما ثبت عن النَّ
 ولم ((: المتعلَّقِ بالوضوء، قال ابن القیم رحمھ االله

أنَّھ كان یقول على ] أي رسول االله [یُحفظ عنھ 
وضوئھ شیئاً غیر التسمیة، وكلُّ حدیث في أذكار 

تلق لَم یقلْ رسول الوضوء الذي یُقال علیھ فكذبٌ مخ
)) شیئاً منھ االله 

، ثم استثنى رحمھ االله حدیثَ )٢(
  .التسمیة وحدیثَي عمر وأبي سعید المتقدِّمین

  .واالله وحده الموفِّق والھادي إلى سواء السبیل

  

  
                                                

الألباني ـ رحمھ االله ـ في ، وصحَّحھ )١/٥٦٤(المستدرك ) ١(
 ).٢٣٣٣:رقم(السلسلة الصحیحة 

 ).١/١٩٥(زاد المعاد ) ٢(
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* * *  
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أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد 
  والخروج منھ

ثبت في صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن 
 خَرَجَ إِلَى أَنَّ النَّبيَّ :  رضي االله عنھماعباس

ي نُوراً، ب اللَّھُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْ((: الصَّلاَةِ وَھُوَ یَقُولُ
وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ 
فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ 

اجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي أَمَامِي نُوراً، وَ
))نُوراً، اللَّھُمَّ اعْطِنِي نُوراً 

)١(.  

 یدلَّ على مشروعیة قولِ ھذا وھذا الحدیثُ

الدعاء عند التوجُّھ إلى المسجد، وكلُّھ سؤالٌ الله 

تبارك وتعالى بأن یجعلَ النورَ في كلِّ ذرَّاتھ 

بھ من جمیع الظاھرة والباطنة، وأن یجعلھ محیطاً 

                                                

 ).٧٦٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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جھاتھ، وأن یجعلَ ذاتَھ وجملتھ نوراً، وھذا مناسبٌ 

 غایة المناسبة مع ما ثبت في صحیح مسلم أنَّھ 

)) ورٌ نُلاةُ والصَّ((: قال
 فالصلاة نورٌ للمؤمن في ،)١(

دنیاه وفي قبره وفي الآخرة، وفي حدیث آخر قال 

 مَن حافظَ علیھا كانت لھ ((: علیھ الصلاة والسلام

 وبُرھاناً ونجاة یوم القیامة، ومن لَم یُحافظ نوراً

علیھا لَم یكن لھ نور ولا بُرھان ولا نجاةٌ یوم القیامة 

، فكان في غایة المناسبة وتمام )٢( رواه أحمد))

الحسن والمسلمُ متَّجھٌ إلى المسجد لأداء ھذه الصلاة 

التي ھي نور للمؤمن أن یسأل االلهَ أن یُعظِمَ حظَّھ 

ي جسمھ كلِّھ، وأن یجعلھ محیطاً بھ من من النور ف

  .جمیع جوانبھ
                                                

 ).٢٢٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  : قال الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ االله، )٢/١٦٩(المسند ) ٢(

 ).١٠/٢٧٨(مجموع فتاواه . )) بإسناد حسن ((
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ثم إنَّ المسلمَ یُستحبُّ لھ إذا دخل المسجد أن 
بسم االله، والصلاةُ والسلام على رسول االله، : یقول

  : ن یقول كذلكأ، و))اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 
، وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ وَجْھِھِ الكِرِیمِبااللهِ العَظِیمِ وَب ذ أَعُو((

  .))مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

بسم االله، والصلاةُ والسلام : وإذا خرج أن یقول

على رسول االله، اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّھمَّ 

 مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وقد دلَّ على ذلك اعْصِمْنِي

  :مجموع أحادیث

 كان رسول االله ((:  قالالك فعن أنس بن م

ى لَلِّ عَ، اللَّھمَّ صَ االلهِمِبسْ:  إذا دخل المسجدَ قال

ى لَلِّ عَ، اللَّھمَّ صَ االلهِمِبسْ:  قالجَرَإذا خَد، وَمَّحَمُ

  .)١( رواه ابن السُّني في عمل الیوم واللیلة)) دٍمَّحَمُ

                                                

، وسنده ضعیف، وقال الألباني )٨٩:رقم(عمل الیوم واللیلة ) ١(
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 ((:  أنَّھ قاليِّ ب، عن النَّوعن أبي ھریرة 
: يِّ وَلْیَقُلْبخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فلیُسلِّم على النَّإِذا دَ

اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فلیُسلِّم على 
 رواه ))مِنَ الشَّیْطَانِ صِمْنِي عْااللَّھُمَّ : يِّ وَلْیَقُلْبالنَّ

، وجاء في بعض )١(والحاكموابن ماجھ النسائي 
  : ألفاظھ

  .)) اللَّھمَّ باعدني من الشیطان ((

ي أُسَیْدٍ رضي االله بي حُمَیْدٍ أو عن أَبوعن أَ
 إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ((: قال رسولُ االله : عنھما قال

اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا : المَسْجِدَ فَلْیَقُلْ

                                                 

 لكن للحدیث شاھد من حدیث فاطمة عند ابن ((: رحمھ االله
تخریج الكلم الطیب . ))حدیث حسن : السني والترمذي، وقال

 ).٥١:ص(
، )٧٧٣:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٦/٢٧(السنن الكبرى ) ١(

 في ـ رحمھ االله ـلألباني ، وصحَّحھ ا)١/٢٠٧(والمستدرك 
 ).٥١٤:رقم(صحیح الجامع 
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 رواه ))أَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللَّھُمَّ إنِّي أَسْ: خَرَجَ فَلْیَقُلْ
  .)١(مسلم

وعن عبد االله بن عَمروٍ بنِ العَاصِ رضي االله 
  :  أَنَّھُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَيِّ بعنھما، عن النَّ

وَجْھِھِ الكِرِیمِ، وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ بااللهِ العَظِیمِ وَب ذ أَعُو((
: إِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّیْطَانُمِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَ

  .)٢(رواه أبو داود. ))حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الیَوْمِ 

وھذا مجموع ما ورد مِمَّا یُستحبُّ للمسلم أن 
یقولَھ عند دخول المسجد وعند الخروج منھ، وإن 
طال علیھ ذلك اقتصر على ما في صحیح مسلم، 

فْتَحْ لِي أَبْوَابَ اللَّھُمَّ ا:  عند الدخولوھو أن یقول
  .اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ: رَحْمَتِكَ، وعند الخروج

                                                

 ).٧١٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )٤٦٦:رقم(داود سنن أبي ) ٢(

 ).١٦٠٦:رقم(صحیح الترغیب 
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 أي حال دخولھ )) إذا دخل المسجد ((: قولھ
  . أي حال خروجھ منھ)) إذا خرج ((: المسجد، وقولھ

 عند الدخول وعند الخروج، )) بسم االله ((: قولھ
فعل المناسب لاالباء للاستعانة، وكلُّ فاعل یقدر 

: دخل أيألحالھ عند البسملة، والتقدیر ھنا بسم االله 
طالباً عونَھ سبحانھ وتوفیقھ، وھكذا الشأن في 

  .الخروج

 فیھ )) والصلاة والسلام على رسول االله ((: قولھ
 عند فضل الصلاة والسلام على رسول االله 

دخول المسجد وعند الخروج منھ، وھو من المواطن 
 الصلاةُ فیھا والسلامُ على رسول االله التي یُستحبُّ

:  في كتابھـ رحمھ االله  ـ، وقد فصَّلھا ابن القیِّم
  .على خیر الأناموالسلام جلاء الأفھام في الصلاة 

اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، عند : وفي قولھ
 الدخول، واللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، عند الخروج
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لعلَّ ذلك لأنَّ الداخلَ طالبٌ للآخرة، : حكمة، فقیل
والرَّحمةُ أخصُّ مطلوبٍ لھ، والخارجُ طالبٌ للمعاش 

د بالفضل، وقد أشار إلى ذلك افي الدنیا وھو المر
  :قولُھ تعالى                   

          )لأنَّ مَن دخل : قیل، و)١
المسجد فإنَّھ ینشغل بما یقربھ إلى االله ونیل ثوابھ 

 ذكرُ الرحمة، وإذا خرج من المسجد وجنَّتھ فناسبَ
انتشر في الأرض ابتغاء فضل االله لرزقھ الطیب 

  .، واالله أعلم)٢(والحلال فناسب ذكرُ الفضل

وقد دلَّت النصوصُ المتقدِّمة على أھمیَّة التعوُّذ 
تجاء إلى االله عزَّ وجلَّ لالاومن الشیطان الرجیم باالله 

و عند الخروج منھ، أمنھ سواء عند دخول المسجد 
وفي الدخول یقول ـ كما في حدیث عبد االله بن 

                                                

 .)١٠(الجمعة، الآیة :  سورة)١(
 ).٢/٤٢(شرح الأذكار لابن علاَّن : انظر) ٢(
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وَجْھِھِ الكِرِیمِ، بااللهِ العَظِیمِ وَب ذ أَعُو((: عَمرو المتقدّم ـ
، وأنَّ العبدَ إذا ))وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

حُفظ منِّي سائر الیوم، أي : قال ذلك قال الشیطان
  .جمیعھ

وفي الخروج یقول ـ كما في حدیث أبي ھریرة 
  .)) من الشیطان اعصمني اللَّھمَّ ((: المتقدِّم ـ

ما مِن شكٍّ أنَّ الشیطان حریصٌ على الإنسان و
صدّه عن لیَغایة الحرص عند دخول المسجد 

ت علیھ خیرھا، ولیقلل حظّھ ونصیبھ صلاتھ، ولیفو
 تنال بھا، وحریص غایة الحرص التيمن الرحمة 

إلى على الإنسان عند خروجھ من المسجد لیسوقھ 
أماكن الحرام ولیوقعھ في مواطن الریب، وقد صحَّ 

 إنَّ الشیطان قاعدٌ ((:  قاليَّ بفي الحدیث أنَّ النَّ
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))لابن آدم بأطرقھ 
یق یسلكھ في كلِّ طر: أي،  )١(

أو طریق شرٍّ، فإن  كان طریق خیر سواءالإنسان 
لیُثبطھ عنھ ولیُثنھ عن قعد لھ فیھ كان طریق خیر 

المُضِيِّ فیھ، وإن كان بخلاف ذلك قعد لھ فیھ 
لیشجعھ على المضيِّ فیھ، ولیدفعھ على الاستمرار 
والمواصلة، نسأل االله أن یعیذنا وإیَّاكم وجمیع 

  .المسلمین منھ

وَجْھِھِ الكِرِیمِ، بااللهِ العَظِیمِ وَب ذ أَعُو(( :وقولھ
 فیھ تعوُّذٌ باالله ))وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

 ھُوأسمائھ وصفاتھ، ومن صفاتھ سبحانھ وجھُ
ھو الحسن والبھاء، ومن صفاتھ والموصوف بالكرم 

س السلطانُ الموصوف بالقِدم وھو الأولیَّةُ التي لی
قبلھا شيء، وفي ھذا دلالة على عظمة االله سبحانھ 

                                                

  ، وصحَّحھ الألباني )٣/٤٨٣(والمسند ، )٦/٢١( سنن النسائي )١(
 ).١٦٥٢:رقم( في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ
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وجلالھ وكمالھ، وكمال قدرتھ وكفایتھ لعبده المستعیذ 
  . سبحانھبھ الملتجئ إلیھ

  

  

  

* * *  
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  ما یقولھ مَن سمع الأذان

وھو النِّداءُ إلى الصلاة ـ لقد ورد في شأن الأذان 
نصوصٌ ـ ة خصوصتِھا بألفاظ مقوالإعلام بدخول و

 تدلُّ على فضلِھ يِّ الكریم بي سنَّة النَّكثیرة ف
نھ وكثرةِ منافعھ وفوائده، سواء على أوعظَم ش

  .المؤذن نفسِھ أو على من یسمع نداءه

فمن فضائل الأذان ما رواه البخاري في 
سمعتُ :  قالصحیحھ عن أبي سعید الخدري 

 لاَ یَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ ((:  یقولرسول االله 
))نٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَھِدَ لَھُ یَوْمَ القِیَامَةِ جِ

)١( ،
  .أي غایتُھ ومنتھاه: ومدى صوتِھ

وفي الحدیث دلالة على أنَّ كلَّ مَن سمع صوتَ 
المؤذِّن من الإنس أو الجنِّ أو الشجر أو الحجر أو 

                                                

 ).٦٠٩:رقم(البخاري صحیح ) ١(
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الحیوانات یشھد لھ بذلك یوم القیامة، وفي ھذا دلالة 
حباب رفع الصوت بالأذان لِیَكثُرَ مَن یشھد على است
  .م یُجْھِدْه أو یتأذى بھلھ، ما لَ

البخاري ومسلم عن ومن فضائل الأذان ما رواه 
 لو یَعلم الناسُ ((:  قال االلهأنَّ رسول : أبي ھریرة

ما في النّداء والصَّف الأول ثم لَم یجدوا إلاَّ أن 
ا في التھجیر یستھموا علیھ لاستَھموا، ولو یعلمون م

لاستبقوا إلیھ، ولو یعلمون ما في العَتمة والصبح 
))لأتوھما ولو حَبْواً 

)١(.  

التبكیر إلى : ھجیرُ، والتَّالاقتراعُ: والاستھامُ
صلاة : إلى كلِّ صلاة، والعتمة: صلاة الظھر، وقیل

  .العِشاء

ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم من 
 ((:  قالرسول االله أنَّ : حدیث أبي ھریرة 

                                                

 ).٤٢٧:رقم(، وصحیح مسلم )٦١٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 لھ ضُراط، حتى لا  الشیطانُرَبَ للصلاة أدْوديَإذا نُ
، فإذا ثُوِّب لَبَقْیسمع التأذین، فإذا قُضي التأذین أَ

فإذا قُضي ] إذا أقیمت الصلاة: أي[ر بَدْبالصلاة أَ
: رء ونفسھ، یقولخطرَ بین المَ، حتى یَلَبَقْ أَثویبُالتَّ
ظلَّ ر، حتى یَكُذْا لَم یكن یَمَر كذا لِر كذا، اذكُكُاذْ

))دري كم صلَّى الرَّجلُ لا یَ
)١(.  

وقد دلّ الحدیث على أنَّ الأذان یطردُ الشیطان، 
وأنَّھ إذا سمعھ ولَّى ھارباً حتى لا یسمع التأذین، فھو 
حینما یسمعھ یھرب نفوراً عن سماعھ، فإذا قضي 

  .یرجع موسوساً لیُفسد على المصلِّي صلاتھ
  .في فضل الأذان كثیرةوالنصوص 

ثم إنَّ المسلمَ إذا سمع النِّداء یُستحبُّ لھ أن یقول 
مثلَ ما یقول المؤذِّن؛ لِما ثبت في الصحیحین عن 

 ((: قال أنَّ رسول االله : أبي سعید الخدري 

                                                
 ).٣٨٩:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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))إِذَا سَمِعْتُم النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا یَقُولُ المُؤَذِّنُ 
)١(.  

  عمر بن الخطاب وفي صحیح مسلم عن
االلهُ أَكْبَرُ :  إِذا قَالَ المُؤَذِّنُ((: قال رسول االله : قال

: االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: االلهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ
أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، : أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قَالَ

أَشْھَدُ أَنَّ : أَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ االلهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ
لاَ : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: مُحَمَّداً رَسُولُ االلهِ، ثُمَّ قَالَ

: حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، قَالَ: االلهِ، ثُمَّ قَالَبحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ 
االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، : ، ثُمَّ قَالَااللهِبلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ 

: لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قَالَ: االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ
))ھِ، دَخَلَ الجَنَّةَ بلاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ مِنْ قَلْ

)٢(.  

وھذا فیھ فضلُ سماع النِّداء وتردید كلماتھ مع 
لَ قولھ في جمیع الكلمات إلاَّ ن یقول مثأالمؤذن، ب

                                                
 ).٣٨٣:رقم(مسلم صحیح ، و)٦١١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٣٨٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فیقول  :قولھ
حيَّ على : لا حول ولا قوة إلاَّ باالله؛ لأنَّ قولھ: بدلھما

: الصلاة دعوةٌ للناس للمجيء لأداء الصلاة، وقولھ
، حيَّ على الفلاح دعوةٌ لھم للمجيء لتحصیل ثوابھا

 لا حول ولا قوة ((وفي قول المسلم عند سماع ذلك 
  . طلب للعون من االله في تحقیق ذلك))باالله إلاَّ 

 فیھ دلالة على اشتراط ))ھ ب من قل((: ثم قولھ 
الإخلاص؛ لأنَّھ أصلٌ لا بدَّ منھ في قبول الأعمال 

  .والأقوال

 ھومن السُّنَّة أن یقول المسلم عقِب سماع
 االلهُ وَحْدَهُ لاَ وأنا أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ: للشھادتین

  االلهِ بشَرِیكَ لَھُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، رَضِیتُ 
  الإِسْلاَمِ دِیناً؛ لِما روى بمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبرَبا وَ

، مسلم في صحیحھ عن سعد بن أبي وقاص 
 مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ ((:  أنَّھ قالعن رسول االله 
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أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، : المُؤَذِّنَ
مُحَمَّدٍ بااللهِ رَبا وَبوَرَسُولُھُ، رَضِیتُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ 

)) الإِسْلاَمِ دِیناً، غُفِرَ لَھُ ذَنْبُھُبرَسُولاً، وَ
)١(.  

 مَنْ قَالَ ((: ورواه أبو عوانة في مستخرجھ بلفظ
: أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قال: یَسْمَعُ المُؤَذِّنَحِینَ 

 الحدیث، ))... االلهِبأَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ رَضِیتُ 
وھو صریحٌ في أنَّ السَّامعَ یقول ذلك بعد جواب 

  .)٢( مرَّة واحدةھالمؤذِّن على الشھادتین، یقول

ذان أن یُصلِّي ویُستحبُّ للمسلم بعد انتھاء الأ
 وأن یسأل االلهَ لھ الوسیلة، ومن على رسول االله 

سأل لھ الوسیلة حلَّت لھ الشفاعة، ففي صحیح مسلم 
: بن عمرو بن العاص رضي االله عنھمااعن عبد االله 
 إِذا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا ((:  یقوليَّ بأنَّھ سمع النَّ

                                                

 ).٣٨٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٣٧١:ص(زید  تصحیح الدعاء للشیخ بكر أبو: انظر) ٢(
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ا عَلَيَّ، فإِنَّھُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِثْلَ مَا یَقُولُ، ثُمَّ صَلُّو
ھَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا االلهَ لِيَ بصَلاَةً صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ 

الوَسِیلَةَ، فَإِنَّھَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ 
لِيَ عِبَادِ االلهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ھُوَ، فَمَنْ سَأَلَ 

))الوَسِیلَةَ حَلَّتْ لَھُ الشَّفَاعَةُ 
)١(.  

وأفضلُ صیغ الصلاة علیھ ھي الصلاةُ 
 ((:  أمَّتھ بأن یقوليُّ بالإبراھیمیَّة التي علّمھا النَّ

اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّیْتَ 
، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ

اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ 
  .))عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

وروى البخاري في صحیحھ عن جابر بن عبد 
 مَنْ ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھمااالله 

 التَّامَّةِاللَّھُمَّ رَبَّ ھَذِهِ الدَّعْوَةِ : حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَقَالَ 

                                                
 ).٣٨٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٤٢  
 

لَةَ وَالفَضِیلَةَ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسِی
مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَھُ، حَلَّتْ لَھُ شَفَاعَتِي مَقَاماً  وَابْعَثْھُ

)) یَوْمَ القِیَامَةِ
)١(.  

 شاء  إنَّ للمسلم بعد ذلك أن یدعو اللَھ لنفسھ بماثمَّ

نَّ ھذا الموطن من إمن خیري الدنیا والآخرة، ف

مواطن إجابة الدعاء، فقد روى أبو داود في سننھ 

: عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما

یا رسول االله، إنَّ المؤذِّنین یفضلونَنا؟ : أنَّ رجلاً قال

 قُلْ كما یَقولونَ، فإذا انتھیتَ ((: الله فقال رسول ا

))فسَلْ تُعْطَھ 
)٢(.  

قال :  قالوروى أیضاً عن أنس بن مالك 

 لاَ یُرَدُّ الدُّعَاءُ بَیْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ((:  رسول االله
                                                

 ).٦١٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )٥٢٤:رقم(سنن أبي داود  )٢(

 ).٤٤٠٣:رقم(صحیح الجامع 



 
  ٤٣    أذكار الطھارة والصلاة

((
)١(.  

 ما ورد في ھذا الباب، ولیحذر المسلمُ فھذا جملةُ

مِمَّا لَم تثبت بھ سُنَّة ولم أشدَّ الحذر مِمَّا أحدثھ الناسُ 

  .یقُم علیھ دلیل، واالله تعالى أعلم

                                                

، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )٥٢١:قمر(سنن أبي داود ) ١(
 ).٣٤٠٨:رقم(صحیح الجامع 



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٤٤  
 

  أذكار استفتاح الصلاة

 من الأذكار  أنواعٌيِّ بلقد ثبت عن النَّ

والأدعیَّة یستفتحُ بھا المسلمُ صلاتَھ فرضَھا ونفلَھا، 

 واحد، بل  یُداومُ على استفتاحٍيُّ بولم یكن النَّ

 في ، وھيستفتاحاتكان یستفتحُ بأنواعٍ من الا

الجملة مشتملة على تعظیم االله وتمجیدِه وحُسن الثناء 

فرة غعلیھ تبارك وتعالى بما ھو أھلھ، وسؤالھ م

الذنوب، ولا یلزم المسلمَ نوعٌ معیَّن من ھذه الأنواع، 

علیھ، والأوْلَى أن یفعل  حرج بل بأيٍّ منھا أخذ لا

  فيتارة وبعضَھا تارة؛ لأنَّ ذلك أكملُبعضَھا 

  .الاتِّباع

ومن ھذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحیحین 
 إِذا  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((:  قالعن أبي ھریرة 

اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ ھُنَیَّةً قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ، فَقَالَ أَبُو 



 
  ٤٥    أذكار الطھارة والصلاة

ي وَأُمِّي، أَرَأَیْتَ سُكُوتَكَ بأَب! یَا رَسُولَ االلهِ: ھُرَیْرَةَ
اللَّھُمَّ بَاعِدْ : أَقُولُ: یرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَبلتَّكْبَیْنَ ا

بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ المَشْرِقِ 
، اللَّھُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَایَايَ كَمَا یُنَقَّى الثَّوْبُ بوَالمَغْرِ

الثَّلْجِ بي مِنْ خَطَایَايَ الأَبْیَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّھُمَّ اغْسِلْنِ
))وَالمَاءِ وَالبَرَدِ 

)١(.  

وفي ھذا الاستفتاح سؤالٌ الله تبارك وتعالى أن 
یُباعِدَ بین العبد وبین خطایاه وھي الذنوب كما باعد 
بین المشرق والمغرب، وذلك بمَحو الذنوب وعدم 
المؤاخذة علیھا والتوفیق للبُعد عنھا، وأن ینقیھ من 

ینظفھ منھا كما ینظف الثوب الأبیض : خطایاه أي
من الدَّنَس بحیث لا یبقى فیھ أيُّ أثَر، وأن یغسلَھ من 

 وفي ھذا إشارةٌ إلى ،خطایاه بالثلج والماء والبَرَد
حاجة القلب والبَدن إلى ما یطھِّرھما ویبردھما شدِّة 

                                                

 ).٥٩٨:رقم(مسلم صحیح ، و)٧٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٤٦  
 

  .ویقویھما

 ما رواه أبو داود وغیرُه ومن استفتاحاتھ 
:  وغیرِھما رضي االله عنھمادعن عائشة وأبي سعی

سُبْحَانَكَ  ((:  كان إِذا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَيَّ بأنَّ النَّ
  ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَھَ حَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَباللَّھُمَّ وَ
))غَیْرُكَ 

)١(.  

ثناء على االله سبحانھ للوھذا الاستفتاح أُخلِص 
 یلیق بھ، وأنَّھ تبارك وتعالى وتنزیھھ عن كلِّ ما لا

منزَّهٌ عن كلِّ عیب، سالمٌ من كلِّ نقص، محمودٌ بكلِّ 
  .حمد

ارتفعت :  أي)) تَعَالَى جَدُّكَ ((: ومعنى قولھ
 كوعلَت عظمتُك، وجلت فوق كلِّ عظمة، وعلا شأنُ

ن، وقھر سلطانُك على كلِّ سلطان، أعلى كلِّ ش

                                                
، ورواه مسلم )٧٧٦:رقم(، و)٧٧٥:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 . علیھ موقوفاًعن عمر بن الخَطَّاب ) ٣٩٩:رقم(



 
  ٤٧    أذكار الطھارة والصلاة

 معھ شریك في فتعالى جدُّه تبارك وتعالى أن یكون
المُلك أو الربوبیة أو الألوھیة، أو في شيء من 

  :أسمائھ وصفاتھ، كما قال مؤمنو الجنِّ      
                  )تعالت : ، أي)١

عظمتُھ وتقدَّست أسماؤه من أن یكون لھ صاحبة أو 
  .ولد

 حقٍّبلا معبود :  أي)) ولا إلھ غیرك ((: وقولھ
  .سواك

على أنواع التوحید العظیم فاشتمل ھذا الاستفتاح 
الثلاثة؛ توحید الربوبیة، وتوحید الألوھیة، وتوحید 

  .الأسماء والصفات

ومن الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في 
  : صحیحھ عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال

 إذ قال رجلٌ  االله  بینما نحن نُصَلِّي مع رسول((
                                                

 .)٣(الجن، الآیة :  سورة)١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٤٨  
 

والحمدُ الله كثیراً، وسبحان االله أكبرُ كبیراً، : من القوم
مَن القائل :  االله االلهِ بُكرةً وأصیلاً، فقال رسول

أنا یا رسول : كلمة كذا وكذا؟ قال رجلٌ من القوم
  .)) عجبتُ لھا، فُتحت لھا أبواب السماء: االله، قال

تُ رسول فما تركتُھنَّ منذ سمع: قال ابن عمر
  .)١( یقول ذلكاالله 

وھذا كلُّھ ذِكرٌ الله وثناءٌ علیھ سبحانھ بھذه 
 االله أكبرُ كبیراً، والحمدُ الله ((: الكلمات العظیمة

، فكلُّھ تكبیرٌ ))كثیراً، وسبحان االلهِ بُكرةً وأصیلاً 
وتحمیدٌ وتسبیحٌ الله، فھو مُخلصٌ في الثناء على االله 

  .عزَّ وجلَّ

 الواردة ما رواه مسلم في ومن الاستفتاحات
 أَنَّھُ ((: ، عن رسول االله صحیحھ عن عليٍّ 

                                                

 ).٦٠١:رقم(صحیح مسلم ) ١(



 
  ٤٩    أذكار الطھارة والصلاة

وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي : كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ 

ي اللهِ المُشْرِكِینَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِ
ذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ برَبِّ العَالَمِینَ، لاَ شَرِیكَ لَھُ وَ

، المَلِكُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيالمُسْلِمِینَ، اللَّھُمَّ أَنْتَ 
ي فَاغْفِرْ لِي بذَنْبوَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ 

 واھْدِنِي  یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ،إِنَّھُ لاَي جَمِیعاً، بنُوذ
لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ یَھْدِي لأَحْسَنِھَا إِلاَّ أَنْتَ، 

  وَاصْرِفْ 
عَنِّي سَیِّئَھَا لاَ یَصْرِفُ عَنِّي سَیِّئَھَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّیْكَ 

یْسَ إِلَیْكَ، وَسَعْدَیْكَ، وَالخَیْرُ كُلُّھُ فِي یَدَیْكَ، وَالشَّرُّ لَ
كَ وَإِلَیْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَیْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ بأَنَا 

))إِلَیْكَ 
)١(.  

                                                

 ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٥٠  
 

وھذا كلُّھ خبر من العبد عمّا ینبغي أن یكون 
لٍّ وخضوع وانكسار بین یدي فاطر ذعلیھ من 

  .السموات والأرض

وَاتِ وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَ ((: وقولھ
ك أخلصتُ دینِي وعملي، وقصدتُ:  أي))وَالأَرْضَ 

 أي مائلاً )) حنیفاً ((: وحدك بعبادتِي وتوجُّھي، وقولھ
  .عن الشِّرك إلى التوحید

 إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي اللهِ ((: وقولھ
 خصَّ ھاتَین العبادَتَین الصلاة ))رَبِّ العَالَمِینَ 

 ـ وھو الذبح ـ بالذِّكر؛ لشرفھما وعِظَم والنُّسُكَ
فضلھما، ومَن أخلص في صلاتھ ونُسُكِھ استلزم 

 مَحْیَايَ ((: إخلاصھ الله في سائر أعمالِھ، وقولھ
ما آتیھ في حیاتِي، وما أموت علیھ :  أي))وَمَمَاتِي 

یمان والعمل الصالح كلُّھ الله ربِّ العالمین، لا لإمن ا
  .شریك لھ في شيء من ذلك



 
  ٥١    أذكار الطھارة والصلاة

 اللَّھُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ ((: وقولھ
ي بذَنْبرَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ 

ي جَمِیعاً، إِنَّھُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ بنُوذفَاغْفِرْ لِي 
وبیتھ،  فیھ التوسُّل إلى االله بملكھ وألوھیتھ ورب))

واعترافُ العبد بأنَّھ عبدٌ لھ ظالِمٌ لنفسھ معترف 
 الذنوب ولا یغفرھا إلاَّ ھو، بذنبھ، وأنَّھ سبحانھ غافرُ

  .وھو بھذا یطمع من ربِّھ أن یغفر لھ ذنبَھ

 واھْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ یَھْدِي ((: وقولھ
ئَھَا لاَ یَصْرِفُ لأَحْسَنِھَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَیِّ

 فیھ سؤال االله الھدایةَ إلى الخُلُق ))عَنِّي سَیِّئَھَا إِلاَّ أَنْتَ 
الحسن، واعترافھ بأنّھ لا یھدي إلیھ إلاَّ االله، وأن 

لا اعترافھ بأنَّھ یصرف عنھ الخُلُقَ السیِّئ الرديء، و
  .یصرفھ عنھ إلاَّ االله

وامتثال أمره  استجابة لنداء االله )) لبَّیْك ((: وقولھ
إسعاداً بعد إسعاد، :  أي))سعدیك و ((: سبحانھ، وقولھ



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٥٢  
 

  .طاعة بعد طاعة: والمراد

خزائنھ :  أي)) والخیرُ كلُّھ في یَدَیْك ((: وقولھ
  .عندك، وأنت المانُّ بھ المتفضِّل وحدك

 فیھ تنزیھ االله عن ))الشَّرُّ لیس إلیك و ((: وقولھ
 یُنسب إلى االله بوجھ لیھ، فالشرُّ لاإالشرِّ أن یُنسب 

من الوجوه، لا في ذاتھ ولا في أسمائھ ولا في 
ولا في أفعالھ، وإنَّما الشرُّ یدخل في مخلوقاتھ  صفاتھ

ومفعولاتھ، فالشرُّ في المقضي لا في القضاء، 
فتبارك وتعالى عن نسبة الشرِّ إلیھ، بل كلُّ ما نُسب 

  .إلیھ فھو خیر

بك أستجیر وإلیك : ي أ)) وأنا بكَ وإلیكَ ((: وقولھ
  .ألتجئ، أو بك أحیا وأموت وإلیك المرجع والمصیر

فیھ إثبات استحقاقھ  )) یتَ وتعالتَ تبارك((: وقولھ
  . والتعظیمسبحانھ الثناء

، ثم ختم ھذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبة
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  .وللحدیث صلة، واالله تعالى أعلم

  

  

  

* * *  
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  أنواع استفتاحات الصلاة

يِّ بعنا ذكرُ أنواع استفتاحات النَّسبق أن مرَّ م

 للصلاة، وبیانُ شيء من معانیھا ودلالتھا، 

 لَم یكن یداومُ على يَّ بوسبق الإشارةُ إلى أنَّ النَّ

نواع، بل یستفتح بھذا تارةً وبھذا نوعٍ من تلك الأ

مَّل في ھذه الاستفتاحات المأثورة عن أتارة، ومَن یت

 فیھ الثناءُ نوعٌ:  ثلاثة أنواع یجدُ أنَّھا علىيِّ بالنَّ

على االله، ونوعٌ فیھ إخبارٌ من العبد عن عبادة االله، 

  .ونوعٌ فیھ دعاءٌ وطلب

 ـ رحمھ االله ـوقد قرَّر شیخ الإسلام ابن تیمیة 
أصلاً عظیماً في ھذا الباب وأطال في ذِكر شواھده 

 على ودلائلھ، ألا وھو أنَّ أعلى الذِّكر ما كان ثناءً
یلیھ ما كان خبراً من العبد عن عبادة االله، االله، و

 ـ  رحمھ االلهـعبد، ثم قال من الویلیھ ما كان دعاءً 
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  : عقب ذلك
صل، فأفضلُ أنواع الاستفتاح ما  إذا تبیَّن ھذا الأ((

سبحانك اللَّھمَّ وبحمدك، (كان ثناءً محضاً، مثل 
، )لھ غیركإوتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا 

كبرُ كبیراً، والحمدُ الله كثیراً، وسبحان االله أ: (وقولھ
، ولكنْ ذاك فیھ من الثناء ما لیس )االلهِ بُكرةً وأصیلاً

في ھذا، فإنَّھ تضمَّن ذِكرَ الباقیات الصالحات التي 
تبارك : (ھي أفضلُ الكلام بعد القرآن، وتضمّن قولھ

وھما من القرآن أیضاً، ولھذا ) اسمك وتعالى جدُّك
یستفتحون بھ، وكان عمرُ بن كان أكثرُ السلف 

  . یجھر بھ یُعلِّمُھ الناسَالخطاب 

وبعده النوعُ الثاني وھو الخبر عن عبادة العبد، 
وجَّھت وجھي للذي فطر السموات : (كقولھ

، وھو یتضمَّن الدعاء، وإن استفتح )الخ.. والأرض 
العبدُ بھذا بعد ذلك فقد جمع بین الأنواع الثلاثة، 
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حدیثٍ  تاحات كما جاء ذلك فيوھو أفضلُ الاستف
مُصرَّحاً بھ، وھو اختیار أبي یوسف وابن ھُبیرة 

صاح، ف الإبالوزیر، ومن أصحاب أحمد صاح
  .وھكذا أستفتحُ أنا

اللَّھمَّ باعِد بینِي : (وبعده النوعُ الثالث، كقولھ
... وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب 

  .)١( كلامھ رحمھ اهللاهـ. ))) ... الخ

 قد قرَّر في مواضع من ـ رحمھ االله ـوكان 
عبادات التي جاءت في لمؤلفاتھ قاعدةً نافعةً تتعلَّق با

الشریعة على أنواع، وھي أنَّھا تُفعل على جمیع تلك 
 قد تقدَّم القولُ في ((: الأنواع الواردة، قال رحمھ االله

 على يُّ بمواضعَ أنَّ العبادات التي فعلھا النَّ
 یُشرَع فعلُھا على جمیع تلك الأنواع، لا یكره أنواعٍ

منھا شيء، وذلك مثلُ أنواع التشھدات، وأنواع 
                                                

 ).٣٩٥ ـ ٢٢/٣٩٤(مجموع الفتاوى ) ١(
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الاستفتاح، ومثل الوتر أول اللیل وآخرَه، ومثلُ 
الجھر بالقراءة في قیام اللیل والمخافتة، وأنواع 
القراءات التي أُنزل القرآن علیھا، والتكبیر في 

ان وتركھ، ومثلُ إفراد العید، ومثلُ الترجیع في الأذ
 أنَّ ـ رحمھ االله ـ، ثم ذكر ))... الإقامة وتثنیتھا 

  :لة من مقامَینأالكلامَ في ھذه المس

في جواز تلك الوجوه كلِّھا بلا كراھة، : أحدھما
 من أنواعٍ يُّ بھو أنَّ ما فعلھ النَّ: والمقامُ الثاني

متنوِّعة، وإنْ قیل إنَّ بعضَ تلك الأنواع أفضلُ، 
 في أن یُفعل ھذا تارةً وھذا تارة فالاقتداءُ بالنَّبيِّ 

 الآخر، وذلك ھجرفضلُ من لزوم أحد الأمرین وأ
، ولم یكن یُداومُ أنَّ أفضلَ الھدي ھديُ محمد 

))على استفتاح واحد قطعاً 
)١(.  

 ونحن إذا قلنا التنوُّعُ في ھذه ((: وقال رحمھ االله
                                                

 ).٣٤٣ ـ ٢٢/٣٣٦(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
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 لجِنس التنوُّع، الأذكار أفضلُ، فھو أیضاً تفضیلٌ
والمفضولُ قد یكون أنفعَ لبعض الناس لمناسبتھ لھ 

لأنَّ انتفاعَھ بھ أتمُّ، وھذه حالُ أكثر الناس، قد ... 
ینتفعون بالمفضول لمناسبتھ لأحوالِھم الناقصة ما لا 
ینتفعون بالفاضل، فالعبادة التي ینتفعُ بھا فیحضر لھا 

لھا مع الغفلة قلبُھ ویرغبُ فیھا أفضلُ من عبادة یفع
وعدم الرغبة، وعلى ھذا قد تكون مداومتُھ على 
  النوع المفضول أنفعَ لمحبَّتھ وشھودِ قلبھ وفھمِھ ذلك 

))الذِّكر 
)١(.  

 ثبت عنھ أنواعٌ أخرى من يَّ بثم إنَّ النَّ
الاستفتاح كان یستفتح بھا صلاةَ اللیل، منھا ما رواه 

كَانَ : لالبخاري عن ابن عباس رضي االله عنھما قا
 اللَّھُمَّ لَكَ ((:  إِذا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یَتَھَجَّدُ قَالَيُّ بالنَّ

الحَمْدُ، أَنْتَ قَیِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنَّ، وَلَكَ 
                                                

 ).٢٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
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الحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنَّ، وَلَكَ 
مَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ

أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، 
وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ 

حَقٌّ،  یُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ بحَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّ
كَ آمَنْتُ، وَعَلَیْكَ ب حَقٌّ، اللَّھُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَوَالسَّاعَةُ
كَ خَاصَمْتُ، وَإِلَیْكَ حَاكَمْتُ، بوَإِلَیْكَ أَنَبْتُ، وَ تَوَكَّلْتُ،

 أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
 لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ،

((
)١(.  

: وھذا الذِّكر تضمَّن الأنواعَ الثلاثة المتقدّمة
خبارَ من العبد عن عبادة االله، لإالثناءَ على االله، وا

والسؤالَ والطلب، وقدَّم ما ھو خبرٌ عن االله والیوم 
، ثم ذكر ما ھو خبرٌ عن توحید الآخر ورسولھ 

                                                

 ).٧٦٩:رقم(مسلم صحیح ، و)١١٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  .)١( والطلبالعبد وإیمانھ، ثم ختمھ بالسؤال

 عظیمٌ ودعاءٌ مبارَكٌ ذكرٌوھو في الجملة 
مشتملٌ على أصول الإیمان وأُسُسِ الدِّین وحقائق 
 الإسلام، وفیھ التوسُّلُ إلى االله بحمده والثناء علیھ

رار بعبودیتھ، ثم سؤالُھ تبارك وتعالى مغفرةَ والإق
  .الذنوب

 لصلاة اللیل ما رواه مسلم ومن استفتحاتھ 
 ((: ھ عن عائشة رضي االله عنھا قالتفي صحیح

: الصَّلاَةَ إِذا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ افْتَتَحَ كَانَ رَسُولُ االلهِ 
اللَّھُمَّ رَبَّ جَبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ، فَاطِرَ 

 وَالشَّھَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَیْ
لِمَا اخْتُلِفَ  اھْدِنِي ادِكَ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ،بَیْنَ عِبَ

إِذْنِكَ، إِنَّكَ تَھْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ بفِیھِ مِنَ الحَقِّ 

                                                

 ).٢٢/٣٩٠(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
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)) مُسْتَقِیمٍ
)١(.  

وھذا فیھ التوسُّل إلیھ سبحانھ بربوبیتھ العامة 
والخاصّة لھؤلاء الثلاثة من الملائكة الموكلین 

ة؛ فجبریل موكَّلٌ بالوحي الذي بھ حیاةُ القلوب بالحیا
والأرواح، ومیكائیل موكَّلٌ بالقَطر الذي بھ حیاة 
الأرض والنبات والحیوان، وإسرافیل موكَّلٌ بالنفخ 

، )٢(في الصُّور الذي بھ حیاة الخلق بعد مماتِھم
لیھ سبحانھ بكونھ فاطر السموات والأرض، إوتوسُّلٌ 

، وبعلمھ سبحانھ الغیب خالقھما ومبدعھما: أي
وبأنَّھ سبحانھ ھو  السِّرَّ والعلانیةَ،: والشھادة، أي

الذي یحكم بین عباده فیما كانوا فیھ یختلفون، أن 
 لِما اختلف فیھ من الحقِّ بإذنھ، والھدایةُ ھي یھدیھ

العلمُ بالحقِّ مع قصده وإیثاره على غیره، والمھتدي 
                                                

 ).٧٧٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢/١٧٢(إغاثة اللھفان لابن القیم :  انظر)٢(
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 أعظم نعمة الله ھو العاملُ بالحقِّ المرید لھ، وھي
على العبد، نسأل االله أن یھدیَنا جمیعاً إلیھ صراطاً 

  .مستقیماً، وأن یوفِّقنا لكلِّ خیر

  

* * *  



 
  ٦٣    أذكار الطھارة والصلاة

أذكار الركوع والقیام منھ والسجود والجلسة 
  بین السجدتین

ورد في ھذا أنواع من الأذكار والأدعیة، وفیما 
یلي عرض لجملة من النصوص الواردة في ھذا 

  .ضاح شيء من معانیھا ودلالتھاالباب مع إی

   : قال عن حذیفة ھروى مسلم في صحیح

لَیْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلْتُ  ذَاتَ يِّ ب صَلَّیْتُ مَعَ النَّ((

ھَا فِي ب المِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ یُصَلِّي یَرْكَعُ عِنْدَ

 افْتَتَحَ النِّسَاءَ، ھَا، ثُمَّبرَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ یَرْكَعُ 

فَقَرَأَھَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَھَا، یَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، 

سُؤَالٍ سَأَلَ، بیحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بآیَةٍ فِیھَا تَسْبإِذا مَرَّ 

سُبْحَانَ : تَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ یَقُولُبوَإِذَا مَرَّ 

: رَبِّيَ العَظِیم، فَكَانَ رُكُوعُھُ نَحْواً مِنْ قِیَامِھِ، ثُمَّ قَالَ

  االلهُ سَمِعَ 
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 لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِیلاً قَرِیباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِیباً مِنْ : فَقَالَ

))قِیَامِھِ 
)١(.  

 في  المسلمُ الحدیث مشروعیة أن یقولَففي ھذا
سبحان ( ه وفي سجود)سبحان ربي العظیم(ركوعھ 

 رعَ فشُ(( :، قال ابن القیم رحمھ االله)ربي الأعلى
ھ في حال انخفاضھ ھو ظمة ربِّ عَذكرَاكع أن یَللرَّ

وتطامنھ وخضوعھ، وأنھ سبحانھ یوصف بوصف 
 عظمتھ عما یضاد كبریاءه وجلالھ وعظمتھ، فأفضل

) سبحان ربي العظیم: (ما یقول الراكع على الإطلاق
 عنھ عین المبلغُوفإن االله سبحانھ أمر العباد بذلك، 

 بینھ وبین عباده ھذا المحل لھذا الذكر لما السفیرُ
  :نزلت           )اجعلوھا : ( قال)٢

                                                

 ).٧٧٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 .)٧٤(الواقعة، الآیة :  سورة)٢(
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)) ... )في ركوعكم
)١(.  

رع فیھ من الثناء على  وش(( :وقال عن السجود
سبحان ربي (االله ما یناسبھ، وھو قول العبد 

يّ ب، فھذا أفضل ما یقال فیھ، ولم یرد عن النَّ)الأعلى

اجعلوھا في : (أمره في السجود بغیره حیث قال 
 وكان وصف الرب بالعلو في ھذه  ...)سجودكم

الحال في غایة المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط 
على وجھھ، فذكر علو ربھ في حال إلى السفل 

سقوطھ، وھو كما ذكر عظمتھ في حال خضوعھ في 
لا یلیق بھ مما یضاد عظمتھ ركوعھ، ونزه ربھ عما 

)) وعلوه
)٢(.  

وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا أنھا 
 یُكْثِرُ أَنْ یَقُولُ فِي رُكُوعِھ يُّ بكَانَ النَّ ((: قالت

                                                

 ).١٧٦:ص(كتاب الصلاة لابن القیم ) ١(
 ).١٨١:ص(كتاب الصلاة لابن القیم ) ٢(
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حَمْدِكَ، اللَّھُمَّ اغْفِرْ باللَّھُمَّ رَبَّنَا وَ سُبْحَانَكَ: وَسُجُودِهِ
))لِي، یَتَأَوَّلُ القُرْآنَ 

)١(.  

والمراد بقولھا رضي االله عنھا یتأول القرآن؛ 
 : یتأول قول االله عز وجل في سورة النصر: أي

                     )٢( ،
 سبحانك ((:  في ركوعھ وسجودهكثر أن یقولَفكان یُ

  .))اللَّھمَّ ربنا وبحمدك اللَّھمَّ اغفرلي 

  : وروى مسلم في صحیحھ عنھا رضي االله عنھا
:  كَانَ یَقُولُ فِي رُكُوعِھ وَسُجُودِهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((

))سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ 
)٣(.  

 ھما اسمان الله دالان ))وس دُّوح قُبُّ سُ((: وقولھ
 ما لا یلیق زیھھ سبحانھ عن كلِّعلى تعظیم االله وتنْ

                                                

 ).٤٨٤:رقم(، وصحیح مسلم )٧٩٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 .)٣(النصر، الآیة :  سورة)٢(
 ).٤٨٧:رقم(مسلم صحیح ) ٣(



 
  ٦٧    أذكار الطھارة والصلاة

 من  أحدٌبھ من النقائص والعیوب، وعن أن یشبھھُ
: ھ ونعوت كمالھ، وقولھصخلقھ في شيء من خصائ

 فیھ ذكر ربوبیة االله )) الملائكة والروح  ربُّ((
جبریل علیھ السلام كر  بالذِّصَّ، ثم خَللملائكة عموماً
ھم، وھو مَ الملائكة ومقدّ لكونھ أفضلَ؛الروح الأمین
 كما قال زل بالوحي على رسول االله نْالذي كان یَ

  :تعالى                    

     

                       

 )ھ  لأنَّ؛ي جبریل علیھ السلام روحاًمِّ، وقد سُ)١
  .زل بالوحي الذي بھ حیاة القلوبنْكان یَ

د والنسائي وغیرھما عن عوف ووروى أبو دا
 قُمْتُ مَعَ رَسُول االلهِ ((:  قالبن مالك الأشجعي 

آیَةِ رَحْمَةٍ بةِ، لاَ یَمُرُّ  لَیْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَ
                                                

 .)١٩٥ ـ ١٩٢(الشعراء، الآیات :  سورة)١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٦٨  
 

آیَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، بإِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ یَمُرُّ 
سُبْحَانَ : قَدْرِ قِیَامِھِ یَقُولُ فِي رُكُوعِھِبثُمَّ رَكَعَ : قَالَ

ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِیَاءِ وَالعَظَمَةِ، ثُمَّ 
قَدْرِ قِیَامِھِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ ب سَجَدَ
))آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً بفَقَرَأَ 

)١(.  

: أي )) سبحان ذي الجبروت والملكوت ((: وقولھ
وت من لُعَفَ )) والجبروت والملكوت (( س،ه وتقدَّزَّنَتَ

بوت ھَبوت والرَّغَ والرَّموتحَالجبر والملك، كالرَّ
من الرحمة والرغبة والرھبة، والعرب  وتٌلُعَفَ

  : تقول
أن ترھب خیر :  أي)) رھبوت خیر من رحموت ((

من أن ترحم، فالجبروت والملكوت یتضمن من 

                                                

، )١١٢٠:مرق(سنن النسائي ، و)٨٧٣:رقم(سنن أبي داود  )١(
في صحیح أبي داود وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ 

 ).٧٧٦:رقم(



 
  ٦٩    أذكار الطھارة والصلاة

معاني أسماء االله وصفاتھ ما دل علیھ معنى الملك 
 ، قال االله تعالى في آخر سورة یس )١(الجبار

                   

)٢(.  

وذي :  أي )) والكبریاء والعظمة ((: وقولھ
ان الكبریاء والعظمة، وھما وصفان متقاربان خاصَّ

 كما ثبت في ، سواه لا یستحقھما أحدٌ،باالله تعالى
 عزَّ االله قال ((: يّ بالحدیث الصحیح عن النَّ

ن  فمَ، إزاريمةُالعظَ، ويائِ ردَریاءُ الكبْ:وجلَّ
)) قَذَفْتھ في النار منھما ي واحداًنِنازعَ

)٣(.  

زلة  الإزار، والكبریاء بمنْةزلمنْب مةَفجعل العظَ

                                                

 ).١٩٦:ص(انظر الرد على المنطقیین لابن تیمیة ) ١(
 .)٨٣(یس، الآیة :  سورة)٢(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ )٤٠٩٠:رقم(د سنن أبي داو) ٣(

 ).٥٤١:رقم(في الصحیحة 



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٧٠  
 

 ، سبحانھ بھمابِّالرداء، إشارة إلى اختصاص الرَّ
  .زیھھ سبحانھ عن الشریك في شيء من ذلكوتنْ

بي وروى مسلم في صحیحھ عن علي بن أ
  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((:  في حدیث طویلطالب 

كَ آمَنْتُ، وَلَكَ باللَّھُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَ: إِذا رَكَعَ قَالَ
أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي 

اللَّھُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ : ي، وَإِذَا رَفَعَ قَالَبوَعَصَ
وَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَیْنَھُمَا، وَمِلْءَ السَّمَ

اللَّھُمَّ لَكَ : مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ
كَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْھِي لِلَّذِي بسَجَدْتُ، وَ

كَ االلهُ أَحْسَنُ خَلَقَھُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَھُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَ
))الخَالِقِینَ 

)١(.  

 على دلُّ الفعل یَ تأخیرُ)) اللَّھمَّ لك ركعت ((: قولھ

                                                

 ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(



 
  ٧١    أذكار الطھارة والصلاة

  .لك ركوعي لا لسواك :الاختصاص؛ أي

  .قت وصدَّتُرْ أقرَ: أي)) وبك آمنت ((: وقولھ

  . انقدت وأطعت: أي)) ولك أسلمت ((: وقولھ

 خشع لك سمعي وبصري ومخي ((: وقولھ

 أن ھذه الأشیاء مني كلھا : أي))وعظمي وعصبي 

  .ابكنَخضعت لك وذلت بین یدیك وانكسرت لجَ

 سمع االله لمن حمده ((:  من الركوعرفعوقولھ إذا 
ا سمع ناستجاب االله لمن حمده فالسمع ھ:  أي ))

  .إجابة

 ربنا لك الحمد ملء السموات وملء ((: وقولھ
  الأرض وملء ما بینھما وملء ما شئت من شيء 

  .سیأتي الكلام عن معناه إن شاء االله، ))بعد 

 قَّره وشَھ وصوَّقَ سجد وجھي للذي خلَ((: وقولھ
 فیھ ))ه، تبارك االله أحسن الخالقین ھ وبصرَسمعَ



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٧٢  
 

 خلقھ ل وكما، العبد لعظمة االله سبحانھاستحضارُ
للإنسان في أكمل صورة وأحسن تقویم، فتبارك االله 

  .أحسن الخالقین

  

  

* * *  



 
  ٧٣    أذكار الطھارة والصلاة

  ةومن أذكار الصلا

لا یزال الحدیث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة، 

شرع  من الأذكار یُ أنواعٌيّ بلقد ثبت عن النَّ

ھا عند الرفع من الركوع، وھي في قولَللمسلم أن یَ

  . علیھ وتمجید لھ سبحانھثناءٌو الله الجملة حمدٌ

  رسول أنَّ:ففي الصحیحین عن أبي ھریرة 

سَمِعَ االلهُ لِمَنْ حَمِدَهَ، : امُ إِذا قَالَ الإِمَ((:  قالاالله 

اللَّھُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّھُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُھُ قَوْلَ : فَقُولُوا

))ھِ بالمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْ
)١(.  

  بزیادة  )) اللَّھُمَّ ربَّنا وَلَكَ الحَمْدُ ((: وفي لفظ
 الصحیحین، قال ابن القیم رحمھ  وھو في))الواو  ((
ربنا ولك ( ھذه الواو في قولھ أمرَھمل  ولا یُ((: االله

                                                

، وصحیح مسلم )٧٩٦، ٧٩٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٤٠٩:رقم(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٧٤  
 

بھا في الصحیحین، وھي  الأمر ھ قد ندب فإنَّ،)الحمد
  قائمتین بأنفسھما، فإنَّ في تقدیر جملتینتجعل الكلامَ

ك لِوالمَمتضمن في المعنى أنت الرب ) ناربَّ: (قولھ
 ة الأمور وإلیھ مرجعھا،مَّوم الذي بیدیھ أزِالقیُّ
  عطف ف

ولك (قولھ ) ربنا: (على ھذا المعنى المفھوم من قولھ
لھ الملك ولھ : دن ذلك معنى قول الموحِّفتضمَّ) الحمد
))الحمد 

)١(.  

وفي صحیح مسلم من حدیث علي بن أبي طالب 
: إذا رفع من الركوع قال  رسول االله أنَّ ((: 
 ، الأرضلءَ ومِ، السمواتلءَ مِ الحمدُنا لكَاللَّھمَّ ربَّ

)) من شيء بعد  ما شئتَلءَ ومِ، ما بینھمالءَومِ
)٢(.  

 حمداً: لخ أي إ))…  ملء السماوات ((: وقولھ
                                                

 .بتصرف یسیر) ١٧٧:ص(كتاب الصلاة ) ١(
 ).٤٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



 
  ٧٥    أذكار الطھارة والصلاة

ھ یملأ العالم العلوي والسفلي وصفھ وقدره أنَّ
والفضاء الذي بینھما، فھذا الحمد بھذه الصفة یملأ 

  .جمیع الخلق الموجود
:  أي)) من شيء بعد  وملء ما شئت((: وقولھ

 تبارك وتعالى بعد ذلك بُّھ الرَّملأ ما یخلقُ یَحمداً
  .وما یشاؤه سبحانھ

 لأَ موجود، ومَ كلَّلأَوعلى ھذا فحمده سبحانھ مَ
  .)١(ما سیوجد

وفي صحیح مسلم من حدیث أبي سعید الخدري 
 إِذا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنَ  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: ، قال
رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلَءَ السَّمَوَاتِ :  قَالَالرُّكُوعِ

وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَھْلَ الثَّنَاءِ 
وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّھُمَّ لاَ 

 وَلاَ یَنْفَعُ ذا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ،

                                                
 ).١٧٧:ص(كتاب الصلاة لابن القیم : انظر) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٧٦  
 

))الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ 
)١(.  

رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلَءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ،  ((: قولھ
 تقدم بیان معناه، )) وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

 أن  أي أنت یا االله أھلٌ)) أھل الثناء والمجد ((: وقولھ
 نعوتك لاتك وكماد لعظمة صفجَّمَى علیك وتُثنَیُ

  .وتوالي نعمك وكثرة آلائك

 ھذا الثناء  إنَّ:أي: )) ما قال العبد  أحقُّ((: وقولھ
، والتمجید ھو أحق شيء قالھ العبد وتلفظ بھعلیك 

 لمبتدأ محذوف تقدیره ھذا الثناء رٌ خبَ))  أحقُّ((: قولھف
 لحمده والتمجید، وقد جاءت ھذه الجملة تقریراً

 شيء  ذلك أحقُّبیان أنَّلوعلیھ، وتمجیده والثناء 
  .م بھ أمر تكلَّ، وأفضلُطق بھ العبدُنَ

 فیھ اعتراف بالعبودیة، ))نا لك عبد لُّ وكُ((: وقولھ

                                                
 ).٧٧١:رقم(یح مسلم صح) ١(



 
  ٧٧    أذكار الطھارة والصلاة

ون لُلَّذَعبدون مُمھم  ذلك حكم لجمیع الناس، فكلُّوأنَّ
  لھم ولا خالقَ لا ربَّ،ھمھم وخالقُالله سبحانھ، ھو ربُّ

  .سواه

ا مَا أعطیت ولا معطي لِم لا مانع لِ((: وقولھ
طاء د االله تعالى بالعَ فیھ الاعتراف بتفرُّ))نعت مَ

 لا ، والقبض والبسط، والخفض والرفع،والمنع
شریك لھ في شيء من ذلك، فما یكتبھ سبحانھ لعبده 

 لھ ولا مانع من خیر ونعمة، أو بلاء ونقمة فلا رادَّ
منعھ سبحانھ عن عبده من الخیر لوقوعھ، وما یَ

نعمة أو البلاء والنقمة فلا سبیل لوقوعھ، كما قال وال
 : تعالى                  

                  )وكما ،)١ 
  : قال سبحانھ

                                                

 .)١٠٧(یونس، الآیة :  سورة)١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٧٨  
 

                       

                         

   )بالعطاء والمنع، دُ، فھو سبحانھ المتفرِّ)١ 
وإذا أعطى سبحانھ لَم یطق أحد منع من أعطاه، وإذا 

  .منع لَم یطق أحد إعطاء من منعھ

لا :  أي)) ولا ینفع ذا الجد منك الجد ((: وقولھ
فع عنده، ولا یخلص من عذابھ، ولا یدني من ین

حظوظھم من الملك : كرامتھ جدود بني آدم، أي
 وطیب العیش وغیر ذلك، وإنما ىنغوالرئاسة وال

  .)٢(ینفعھم عنده التقرب إلیھ بطاعتھ وإیثار مرضاتھ

وروى البخاري في صحیحھ عن رفاعة بن 
 كُنَّا یَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ ((:  قالقي رَرافع الزُّ

سَمِعَ االلهُ : ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَالنَّبيِّ 
                                                

 .)٢(فاطر، الآیة :  سورة)١(
 ).١٨٧ ـ ١٧٧:ص(كتاب الصلاة لابن القیم : انظر) ٢(



 
  ٧٩    أذكار الطھارة والصلاة

رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً : لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ
مَنِ : فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ. كَثِیراً طَیِّباً مُبَارَكاً فِیھِ

ضْعَةً وَثَلاَثِینَ مَلَكاً برَأَیْتُ : قَالَ. أَنَا: لِّمُ؟ قَالَالمُتَكَ
))یَبْتَدِرُونَھَا أَیُّھُمْ یَكْتُبُھَا أَوَّلُ 

)١(.  

أحمده :  أي)) فیھ باركاً مُباً طیِّ كثیراً حمداً((: قولھ
  :  مفعول مطلق مؤكد لعاملھ، وقولھ))  وحمداً((، حمداً

:  ھذه صفات للحمد، أي))  فیھ مباركاً طیباً كثیراً((
  . بالكثرة والطیب والبركة موصوفاًأحمدك حمداً

 أي من القائل لھذه ))م ن المتكلِّ مَ((:  قولھو
  فیھباركاً مُباً طیِّ كثیراًنا ولك الحمد حمداًربَّ ((: الكلمة

((.  

 یبتدرونھا  لقد رأیت بضعة وثلاثین ملكاً((: قولھ
ما بین الثلاث إلى : لقطعة من العدد، قی:  البضعة))

                                                
 ).٧٩٩:مرق(صحیح البخاري ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨٠  
 

  : ما بین الواحد إلى العشرة، قولھ: التسع، وقیل
، وھو السبق، أي ر من الابتدا)) یبتدرونھا ((

  .ھا في صحائف الحسناتتیتسابقون إلى كتاب

 على المأموم المبادرة ومن فوائد ھذا الحدیث أنَّ
 عقیب تسمیع الإمام، )دمربنا ولك الح(إلى قول 
  فقال رجلٌ((: حرف الفاء من قولھ من وھذا مستفادٌ

  . الفاء تفید التعقیب فإنَّ)) وراءه

ومن فوائد الحدیث كثرةُ الملائكة الكاتبین، 
ومحبَّةُ الملائكة للخیر وأھلھ، وتسابقُھم وتنافسُھم 

  .فیھ

 برؤیتھ يّ بوفي الحدیث خصوصیة النَّ
حیث رآھم صلوات االله وسلامھ : ھؤلاء الملائكة
  .ھم من حولھ من الصحابةعلیھ، ولم یر

 ھل ھؤلاء الملائكة الذین یبتدرون إلى كتابة ثمَّ
من غیرھم، قولان لأھل  أو ةھذه الكلمة من الحفظَ



 
  ٨١    أذكار الطھارة والصلاة

ھم غیر أنَّـ واالله تعالى أعلم ـ العلم، والأقرب 
  صحیح البخاريد ھذا ما جاء فيا یؤیِّمَّ، ومِالحفظة
في  یطوفون  الله ملائكةًإنَّ ((: قالأنَّھ  يّ بعن النَّ

وفي إلى آخر الحدیث،  ))كر  الذِّأھلیلتمسون الطرق 
  : لفظ

)) فُضُلاً عن كتَّاب الناس ((
 وقد استدل بھ أھلُ، )١(

 بعض الطاعات قد یكتبھا غیر العلم على أنَّ
  .، واالله أعلمالحفظة

                                                

 ).٢/٢٥١(، والمسند )٦٤٠٨:مرق(صحیح البخاري ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨٢  
 

  الأذكار المتعلقة بالصلاةومن 

لا نزال في الحدیث عن الأذكار المتعلقة 
 في كتابھ ـ رحمھ االله ـ خرج الإمام مسلم بالصلاة،

، رضي االله عنھماالصحیح عن عبد االله بن عباس 
 اسُ والنَّةَارَتَ السِّ االله  رسولُفَشَ كَ((: قال

ھ لَم ھا الناس إنَّأیُّ:  فقال أبي بكر  خلفَصفوفٌ
ة یراھا ة إلاَّ الرؤیا الصالحَوَبُرات النُّشِّبَ من مُقَبْیَ

  القرآنَ أن أقرأَھیتُي نُ وإنِّى لھ، ألاَرَ أو تُالمسلمُ
 عز وجل، بَّموا فیھ الرَّا الركوع فعظِّ، فأمَّراكعاً
 ستجابَ أن یُنٌمِعاء فقَھدوا في الدُّتَود فاجْجُا السُّوأمَّ
))م كلَ

)١(.  

 صُّختَ في ھذا الحدیث ما یَ يُّبفقد أوضح النَّ
ود من  الركوع والسجن؛كنان العظیمابھ ھذان الرُّ

                                                

 ).٤٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(



 
  ٨٣    أذكار الطھارة والصلاة

قراءة عن ھما بعد ذكره للنھي ناسب ھیئتَذكر یُ
 وخضوع وتطامن ا ذلٍّھما حالتَ لأنَّ؛القرآن فیھما
 وھو حال انخفاض وتطامن ا الركوعُوانخفاض، فأمَّ

ھ،  ربِّذكر عظمةَشرع للمسلم فیھ أن یَ فیُ،وخضوع
ھ سبحانھ العظیم الذي لھ جمیع معاني العظمة وأنَّ

ة وكمال القدرة وسعة العلم والعزَّة  كالقوَّ،والجلال
وكمال المجد وغیرھا من أوصاف العظمة 

  والتكبیرَ التعظیمَستحق أحدٌیَھ لا والكبریاء، وأنَّ
ستحق على العباد أن  غیره، فیَ والتمجیدَوالإجلالَ

  . ھم وأعمالھمموه بقلوبھم وألسنتِعظِّیُ

 فأفضل ما یقول ((: قال ابن القیم رحمھ االله
فإن االله ، على الإطلاق سبحان ربي العظیمالراكع 

سبحانھ أمر العباد بذلك وعین المبلغ عنھ السفیر بینھ 
 : وبین عباده ھذا المحل لھذا الذكر لما نزلت   



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨٤  
 

         )اجعلوھا في : (قال، )١
 الرب ـ  الركوع تعظیمُرُّملة فسِجوبال… ) ركوعكم

يّ بلقلب والقالب والقول؛ ولھذا قال النَّجل جلالھ ـ با
)) )موا فیھ الربأما الركوع فعظِّ (:

 اهـ. )٢(
  .كلامھ رحمھ االله

وأما السجود ـ وھو حال قرب من االله، وخضوع 
شرع انكسار لھ سبحانھ ـ فیُولھ، وتذلل بین یدیھ، 

 في ھذا  من الدعاء، والدعاءُكثرَللمسلم فیھ أن یُ
جابة، وقد ثبت في صحیح مسلم  إلى الإالمحل أقربُ

 ((:  قال رسول االله  أنَّ:عن أبي ھریرة 
 فأكثروا ،ھ وھو ساجدٌ ما یكون العبد من ربِّبُقرَأَ

، وفي الحدیث المتقدم قال علیھ الصلاة ))عاء الدُّ
 نٌمِجود فاجتھدوا في الدعاء فقَ وأما السُّ((: والسلام

                                                

 .)٧٤(الواقعة، الآیة :  سورة)١(
 ).١٧٦:ص( كتاب الصلاة )٢(



 
  ٨٥    أذكار الطھارة والصلاة

   تجابَسْأن یُ
  العبدَ لأنَّ؛ستجاب لكمدیر أن یُ وجَريٌّ حَ:، أي))لكم 
 الأحوال ھ وھو ساجد، وأفضلُ ما یكون من ربِّأقربُ
 إلى االله، ولھذا كان الدعاء  یكون فیھا أقربَلھ حالٌ

 الأدعیةِمن  إلى الإجابة، و أقربَفي ھذا المحلِّ
د ما رواه مسلم و في السج يِّبالمأثورة عن النَّ

 ((: ا، قالتفي صحیحھ عن عائشة رضي االله عنھ
 لَیْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُھُ فَقَدْتُ رَسُولَ االلهِ 

فَوَقَعَتْ یَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَیْھِ وَھُوَ فِي المَسْجِدِ، وَھُمَا 
رِضَاكَ مِنْ باللَّھُمَّ أَعُوذ : مَنْصُوبَتَانِ وَھُوَ یَقُولُ

كَ مِنْكَ، لاَ ب وَأَعُوذ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،بسَخَطِكَ، وَ
))أُحْصِي ثَنَاءً عَلَیْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِكَ 

)١(.  

 إلاَّ رَّفَھ لا مَ على أنَّ العظیمُ ھذا الحدیثُوقد دلَّ
ھا  الأمور كلُّةُ منھ إلاَّ إلیھ، فأزمَّأَلجَإلى االله، ولا مَ

                                                

 ).٤٨٦:رقم(مسلم صحیح ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨٦  
 

 ، الأمرُره بقضائھ وقدَبیده، ونواصي العباد معقودةٌ
ھ  كلُّھ لھ، والخیرُلك كلُّھ لھ، والمُ كلُّھ لھ، والحمدُكلُّ

أ، وبھا جَلْى، وإلیھ المَجَنْفي یدیھ، فمنھ تعالى المَ
لاستعاذة من شر ما ھو كائن بمشیئتھ وقدرتھ، ا

فالإعاذة فعلھ والمستعاذ منھ فعلھ أو مفعولھ الذي 
قدر، وأنھ  للتوحید والھ تحقیقٌخلقھ بمشیئتھ، وھذا كلُّ

 غیره، ولا خالق سواه، ولا یملك المخلوق لا ربَّ
ولا حیاةً ولا موتاًا ولا نفعاًلنفسھ ولا لغیره ضر  

 ھھ الله، لیس لأحد سواه من، بل الأمر كلُّولا نشوراً
  .شيء

 لا أحصي ثناء ((: وقولھ في ختام ھذا الدعاء

  بأنَّ فیھ الاعترافُ))علیك أنت كما أثنیت على نفسك 

 أسمائھ وصفاتھ ھ وكمالَ االله سبحانھ وعظمتَشأنَ

 من الخلق، أو یبلغ حصیھا أحدٌ یُن من ألُّ وأجَأعظمُ



 
  ٨٧    أذكار الطھارة والصلاة

  . الثناء علیھ غیره سبحانھد حقیقةَحأ

ومن أدعیة السجود كذلك ما رواه مسلم في 

  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: صحیحھ عن أبي ھریرة 

ي كُلَّھُ، دِقَّھُ ب اغْفِرْ لِي ذَنْاللَّھُمَّ: كَانَ یَقُولُ فِي سُجُودِهِ

))وَجِلَّھُ، أَوَّلَھَ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِیَتَھُ وَسِرَّهُ 
)١(.  

 ھا، فإنَّ ذنوبي جمیعَ: أي)) ذنبي كلھ ((: وقولھ
  ھذا التعمیم والشمولَ، ثم إنَّمُّعُفرد إذا أضیف یَالمُ

في ھذا الدعاء لیأتي طلب الغفران على جمیع ذنوب 
 ما لَم یعلمھ، لا سیما والمقامُو ما علمھ منھا العبد

مقام دعاء وتضرع وإظھار العبودیة والافتقار، 
؛  الأنواع التي یتوب العبد منھا تفصیلاًفناسب ذكرَ

  : ولھذا قال
 وھذا ))ه ھ وسرَّه، وعلانیتَھ وآخرَلَھ، أوَّ وجلَّھ دقَّ((

                                                

 ).٤٨٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٨٨  
 

  . من الإیجاز والاختصار وأحسنُأبلغُ

 منھ في الصلاة،  لا بدَّتین ركناًجدَ السَّ بین إنَّثمَّ
رع فیھ من الدعاء وھو الجلسة بین السجدتین، وقد شُ

  العبد المغفرةَناسبھ، وھو سؤالُما یلیق بھ ویُ
 ھذه الأمور  فإنَّ؛زقَ والرِّ والعافیةَ والھدایةَوالرحمةَ
 خیري الدنیا والآخرة، ودفع الشرور بن جلتتضمَّ
  .فیھما

 كَانَ یَقُولُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ   :فعن حذیفة 
 ))  رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي((: بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ
  .)١(رواه أبو داود

 ھذا الدعاء بین السجدتین، لا رُكرِّ یُھ أنَّ: أي

  .ھ یقولھ مرتین فقطأنَّ

                                                

 رحمھ ـ، وصحَّحھ العلاَّمة الألباني )٨٧٤:رقم( داود يأبسنن ) ١(
 ).٧٧٧:رقم( في صحیح أبي داود ـاالله 



 
  ٨٩    أذكار الطھارة والصلاة

 كَانَ ((:  قالعنھمارضي االله وعن ابن عباس 

اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي :  بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ یَقُولُيُّ بالنَ

 ))وَعَافِنِي وَاھْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْحَمْنِي 

  .)١(د والترمذيورواه أبو دا

 الذنوب، رِّة من شَیاق المغفرة فیھ الووسؤالُ
 والإحسان، رِّب الخیر والحصیلُحمة فیھ تَ الرَّوسؤالُ

 كسره، رُبْ حاجتھ، وجَه فیھ سدُّرَبُجْوسؤال االله أن یَ
وأن یرد علیھ ما ذھب من الخیر وأن یعوضھ، 

 من الآفات والفتن والنجاة ةوسؤال العافیة فیھ السلام
 التوصل إلى ھمن البلایا والمحن، وسؤال الھدایة فی

ب السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة، وسؤال اأبو
طعام وام البدن من الالرزق فیھ نیل ما بھ قَ

                                                

، )٢٨٤:رقم(الترمذي سنن ، و)٨٥٠:رقم( داود يأب سنن )١(
حیح أبي داود  في صـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني 

 ).٧٥٦:رقم(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٩٠  
 

  .والشراب، وما بھ قوام الروح من العلم والإیمان

فجاء ھذا الدعاء العظیم المشروع في ھذه 
 بأبواب الخیر،  لأصول السعادة محیطاًالجلسة جامعاً

ل الفلاح في الدنیا والآخرة، فما بُ على سُمشتملاً
  . إحاطتھ وجمعھھ من دعاء، وما أحسنَأعظمَ

  

  

* * *  



 
  ٩١    أذكار الطھارة والصلاة

  أذكار التشھُّد

ن الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشھد،  مإنَّ
غ صیَفیھا ة  عدّ أحادیثُ يِّبوقد ثبت فیھ عن النَّ

ما :  ومشروعة، منھاھا جائزةٌ كلُّ،متقاربة للتشھد
  ثبت 

في صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن عباس 
  كان رسول االله ((: ھ قال أنَّعنھمارضي االله 

نا السورة من القرآن، فكان م كما یعلِّنا التشھدَمُعلِّیُ
  علیكَلامُبات الله، السَّ الطیِّاتُكَارَبَ المُاتُیَّحِالتَّ: یقول

لام علینا وعلى  ورحمة االله وبركاتھ، السَّيُّبھا النَّأیُّ
 وأشھد ، أن لا إلھ إلاَّ االلهدُعباد االله الصالحین، أشھَ

)) االله  رسولُداً محمَّأنَّ
)١( .  

 عبد االله بن مسعود وثبت في الصحیحین عن

                                                

  ).٤٠٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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:  قُلْنَايِّ ب كُنَّا إِذا صَلَّینَا خَلْفَ النَّ((:  قال
السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ 

إِنَّ االلهَ :  فَقَالَوَفُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَیْنَا رَسُولُ االلهِ 
التَّحِیَاتُ :  أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْتَعَالَى ھُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى

يُّ باللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَیْكَ أَیُّھَا النَّ
وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ، السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ االلهِ 

 صَالِحٍ الصَّالِحِینَ، فَإِنَّكُمْ إِذا قُلْتُمُوھَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ
فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَأَشْھَدُ 

))أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ 
)١(.  

  .وثبت في ھذا أحادیث أخرى

الواردة في حدیث الصیغةُ  ھذه الصیغ لُمكأو
 من الصیغة الواردة ابن مسعود المتقدم، فھي أكملُ

عباس وغیره من الأحادیث الواردة في حدیث ابن 
 ((: في ھذا الباب؛ وذلك كما یقول ابن القیم رحمھ االله

                                                
  ).٤٠٢:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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د  متغایرة، وتشھُّملاًن جُ تشھد ابن مسعود یتضمَّلأنَّ
)) واحدة ابن عباس جملةٌ

 جملة في فتكون كلُّ، )١(
  :  لوجود الواو في قولھ مستقلاحدیث ابن مسعود ثناءً

 بخلاف ما إذا ))لوات والطیبات ات الله والص التحیَّ((
د الثناء في صفة لما قبلھا، فتعدُّھا تكون حذفت فإنَّ

  . فھو أولى وأكمل،حدیث ابن مسعود صریحٌ

ھ ھو المشھور بین كثیر من أھل العلم، ثم إنَّ
 ما ورد في ھذا الباب، ومن حیث الإسناد ھو أصحُّ
 حدیث ابن مسعود قد ((: یقول الترمذي رحمھ االله

 عنھ من غیر وجھ، وھو أصح حدیث روي روي
 والعمل علیھ عند أكثر  في التشھد،يّ بعن النَّ

ن بعدھم من مَ ويّ بأصحاب النَّأھل العلم من 
)) التابعین

)٢(.  
                                                

  ).٢١١:ص(كتاب الصلاة ) ١(
  ).٢/٨٢(سنن الترمذي ) ٢(
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 العمل بھ أو بغیره من التشھدات  فإنَّوعلى كلٍّ
  . وسائغ ذلك حقٌّالواردة كلُّ

ظیمات  جمع تحیة والمراد التع)) التحیات ((: قولھ
 غھا وجمیع ھیئاتھا من ركوع وسجود وذلِّیَبكافة صِ

 ذلك الله وحده لا وخضوع، وخشوع وانكسار، كلُّ
  . واستحقاقاًشریك لھ، وھي لھ سبحانھ ملكاً

 قیل المراد بھ الصلاة )) والصلوات ((: وقولھ
الشرعیة ذات الركوع والسجود، وقیل المراد 

 ذلك الله ء، وكلُّ معنى الصلاة لغة الدعا فإنَّ؛الدعاء
صرف شيء منھا لغیره،  فلا یُ،ھا اللهفالصلاة كلُّ

  .والدعاء الله فلا یصرف شيء منھ لأحد سواه

 جمع طیبة، والمراد )) والطیبات ((: وقولھ
تقرب  الطیبات والأعمال الطیبات كلھا الله، یُلالأقوا

ب بشيء منھا لأحد سواه، فھو تقرَّبھا إلیھ، ولا یُ
  . طیب من قول أو فعل إلیھ بكلِّبُقرَّتَسبحانھ یُ
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يّ ورحمة االله ب السلام علیك أیھا النَّ((: وقولھ
 بالسلام والرحمة  يِّب للنَّ ھذا دعاءٌ))وبركاتھ 
  .، والذي یُدعى لھ لا یُدعى مع االلهوالبركة

 السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین ((: وقولھ
 سلامة من كلِّ للنفس ولعموم المؤمنین بال فیھ دعاءٌ))

 يِّب النَّمِلِن جوامع كَآفة وعیب ونقص وسوء، وھو مِ
.  

 فردوه ھم أن یُمَلَّ عَ((: قال بعض أھل العلم
مھم أن  علیھم، ثم علَّھھ ومزید حقِّفِرَ لشَ؛كربالذِّ
 بھا أھم، ثم  الاھتمامَ لأنَّ؛لاًھم أوَّصوا أنفسَصِّخَیُ

  منھ بأنَّ إعلاماًلام على الصالحینھم بتعمیم السَّأمرَ
)) لھم الدعاء للمؤمنین ینبغي أن یكون شاملاً

)١(.  

  محمداً أشھد أن لا إلھ إلاَّ االله وأشھد أنَّ((: وقولھ
 فیھ الشھادة الله تبارك وتعالى ))عبده ورسولھ 

                                                

  . عن البیضاوينقلاً) ٢/٣١٣(فتح الباري لابن حجر ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ٩٦  
 

 بالعبودیة والرسالة، فھو بالوحدانیة، ولنبیھ 
  بل رسول؛عبد لا یُبدٌصلوات االله وسلامھ علیھ عَ

  .بعتَّع ویُاطَیُ

 يشرع لھ بعد التشھد أن یصل یُ المسلمَثم إنَّ
ة ت بالصلاة الإبراھیمیة الثاب الكریم يِّبعلى النَّ

ما رواه :  حدیث، منھا فیھا غیرُدَرَ، وقد وَعنھ 
: البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال

ھْدِي لَكَ ألاَ أُ:  فَقَالَ لَقِیَنِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ ((
بَلَى، فَأَھْدِھَا لِي، : ، فَقُلْتُيِّ بھَدِیَّةً سَمِعْتُھَا مِنَ النَّ

یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ : ، فَقُلْنَاسَأَلْنَا رَسُولَ االلهِ : فَقَالَ
الصَّلاَةُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ البَیْتِ، فَإِنَّ االلهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَیْفَ 

اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ : واقُولُ: نُسَلِّمُ؟ قَالَ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، 
إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ 

رَاھِیمَ، مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْ
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))إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 
)١(.  

 من حدیث أبي حمید وفي الصحیحین أیضاً
یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ :  أَنَّھُمْ قَالُوا(( :الساعدي 

اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى : قُولُوا: نُصَلِّي عَلَیْكَ؟ فَقَالَ 
آلِ صَلَّیتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِھِ وَذرِیَّتِھِ، كَمَا 

 وَذرِیَّتِھِ، كَمَا إِبْرَاھِیمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِھِ
))إِبْرَاھِیمَ، إنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ آل بَارَكْتَ عَلَى 

)٢( .  

ھا  سمعتُةًھدي لك ھدیَّ أُ ألاَ((: وقول كعب 
 عنایة السلف رحمھم االله مُ فیھ عظَ))  يِّبمن النَّ

ھا نوعدُّبل كانوا ی،  بھاھمحِة فرَ وشدَّ يِّبة النَّنَّبسُّ
مین الأشیاء، وھي عندھم ھدیة من نفائس الأمور وثَ

ون أنَھْون بسمعاھا، ویَرُّسَفرحون بھا ویُثمینة یَ
  .ھایھادتب

                                                

 ).٤٠٦:رقم(مسلم صحیح ، و)٣٣٧٠:رقم(البخاري  صحیح )١(
  ).٤٠٧:رقم( وصحیح مسلم ،)٣٣٦٩:رقم(یح البخاري صح) ٢(
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ه علیھ ھي من االله ثناؤُ  يِّبوالصلاة على النَّ
 وصلاة الملائكة ،في الملأ الأعلى وتعظیمھ

 ، من االله تعالى ذلك لھ والمؤمنین علیھ ھي طلب
  .والمراد طلب الزیادة لا طلب أصل الصلاة

اللَّھمَّ بارك على محمد وعلى آل  ((: ومعنى قولھ
والزیادة، والتبریك الدعاء  البركة النماء ))محمد 

 وبارك علیھوبارك فیھ باركھ االله : بذلك، یقول
 من الخیر ه یتضمن إعطاءَ وبارك لھ، فھو دعاءٌ

  . وزیادتھلھ، ومضاعفتھ لھوإدامتھ 

 المسلم لھ بعد ذلك أن یتخیر من الدعاء ثم إنَّ
م، وقد ثبت عن  إلیھ فیدعو بھ إلى أن یسلِّأعجبھ

 من الأدعیة  في ھذا الموضع أنواعٌ يِّبالنَّ
  . إن شاء االله تعالىعنھاالآتي سیكون الحدیث 
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* * *  



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٠٠  
 

  الدعاء الوارد ما بین التشھد والتسلیم

تحرى ستحب للمسلم أن یَمواطن التي یُال  منإنَّ
ما بین التشھد والتسلیم، فقد في الصلاة فیھا الدعاء 

  أنَّثبت في الصحیحین عن عبد االله بن مسعود 
ر خیَّ ثم لیتَ((:  علمھ التشھد ثم قال في آخره يَّبالنَّ

)) فیدعو ،من الدعاء أعجبھ إلیھ
 ة، وفي روای)١(

))المسألة ما شاء  ثم لیتخیر من ((: لمسلم
)٢(.  

والأولى بالمسلم في ھذا المقام أن یأتي بالأدعیة 

 وإن دعا بأدعیة غیرھا لا  يِّبالمأثورة عن النَّ

  . محذور فیھا فلا بأس بذلك

وفیما یلي ذكر لبعض الأدعیة المأثورة في ھذا 
:  قالمقام، ففي الصحیحین عن أبي ھریرة ال

                                                

  ).٤٠٢:رقم( وصحیح مسلم ،)٨٣٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٤٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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االلهِ بھَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْیَسْتَعِذْ  إِذا تَشَ((: قال رسول االله 
 جَھَنَّمَ، بكَ مِنْ عَذَاباللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذ : مِنْ أَرْبَعٍ، یَقُولُ

 القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْیَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ بوَمِنْ عَذَا
))شَرِّ فِتْنَةِ المَسِیحِ الدَجَّالِ 

 أھل ، وقد ذھب بعضُ)١(
لقول بوجوب ھذه الاستعاذة قبیل السلام، العلم إلى ا

  .ھا مستحبة ولیست بواجبةوجمھور العلماء على أنَّ

 بم التعوذ من عذا قدَّ))من عذاب جھنم  ((: قولھ
لا أعظم في الھلاك منھا، التي   الغایةُھ لأنَّّ؛جھنم
  . القیامةم اسم للنار التي أعدھا االله للكفار یوموجھنَّ

 عذاب القبر  فیھ أنَّ))لقبر  ومن عذاب ا((: وقولھ
  . المسلم ینبغي علیھ أن یتعوذ باالله منھحق، وأنَّ

 أي الحیاة ))نة المحیا والممات فت ومن ((: وقولھ
؛ في نوالموت، والمراد التعوذ من جمیع فتن الداری

 بدین الإنسان أو بدنھ أو رُّضُ ما یَالحیاة من كلِّ
                                                

  ).٥٨٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٣٧٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٠٢  
 

بعده من دنیاه، وفي الموت من شدائده وما یكون 
  .أھوال

المسیح  ))  ومن فتنة المسیح الدجال((: وقولھ
 الكفر والضلال، ومصدر منابع من عھو منبالدجَّال 

من مصادر الفتن والأوجال، یكون خروجھ على 
الناس آخر الزمان، وھو شرط من أشراط الساعة، 

، فھو أعور حةمسو إحدى عینیھ مَ لأنَّ؛ي مسیحاًمِّسُ
جل وھو الكذب،  من الدَّالاً دجَّيَمِّعینھ الیمنى، وسُ

 بعثھ االله يٍّبوفتنة خروجھ من أعظم الفتن، وما من نَ
  .ر منھ قومھ وأنذرإلاَّ حذَّ

 ((وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا 
اللَّھُمَّ إِنِّي :  كَانَ یَدْعُو فِي الصَّلاَةِأَنَّ رَسُولَ االلهِ 

كَ مِنْ فِتْنَةِ بوَأَعُوذ  القَبْرِ، بكَ مِنْ عَذَابأَعُوذ 
كَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْیَا، وَفِتْنَةِ بالمَسِیحِ الدَجَّالِ، وَأَعُوذ 
فَقَالَ . كَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِبالمَمَاتِ، اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذ 
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إِنَّ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِیذ مِنَ المَغْرَمِ؟ فَقَالَ: لَھُ قَائِلٌ
))لَ إِذا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ الرَّجُ

)١(.  

ھو الأمر الذي یأثم بھ الإنسان من : والمأثم
ما یلزم الإنسان : مجمیع المعاصي والذنوب، والمغرَ

أداؤه بسبب جنایة أو معاملة أو نحو ذلك، فالمأثم 
  .إشارة إلى حق العباد:  االله، والمغرمإشارة إلى حقِّ

دعیة في ھذا المقام ما رواه مسلم في ومن الأ
 في حدیث صحیحھ عن علي بن أبي طالب 

 كَانَ مِنْ آخَرِ مَا یَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: طویل
اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا : بَیْنَ التَشَھُّدِ وَالتَّسْلِیمِ

مَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَ
ھِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَھَ بأَنْتَ أَعْلَمُ 

))إِلاَّ أَنْتَ 
)٢(.  

                                                

  ).٥٨٩:رقم(وصحیح مسلم ) ٨٣٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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وما  ((أي من خطأ وتقصیر،  ))مت ما قدَّ ((: قولھ
ي من ذلك في الزمن  أي ما سیقع منِّ))رت أخَّ

قع  أي ما و))أعلنت ما  وما أسررت و((المستقبل، 
 أي )) وما أسرفت (( أو العلانیة، رِّمني منھا في السِّ

الم ظعلى نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو الم
  .المتعدیة

 أي لمن تشاء بالمعونة ))م  أنت المقدِّ((: وقولھ
ن تشاء مَ أي لِ))ر  أنت المؤخِّ((والتوفیق والسداد، و

  .بالخذلان والحرمان وعدم المعونة

  أي لا معبود بحقٍّ))ھ إلاَّ أنت  لا إل((: وقولھ
  .سواك

ومن الأدعیة المأثورة في ھذا المقام ما رواه أبو 
 عن ،د وابن ماجھ وغیرھما عن أبي صالحودا

 ((:  لرجل يُّب قال النَّ، يِّببعض أصحاب النَّ
اللَّھُمَّ إِنِّي : أَتَشَھَّدُ وَأَقُولُ: كَیَفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ



 
  ١٠٥    أذكار الطھارة والصلاة

كَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ بأَلُكَ الجَنَّةَ، وَأَعُوذ أَسْ
  حَوْلَھَا : فَقَالَ النَّبيُّ . دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ

))نُدَنْدِنُ 
ة والنجاة من  حول طلب دخول الجنَّ:أي، )١(
ع سمَ فتُ، بالكلامم الرجلُة أن یتكلَّنَدَنْدن، والدَّنْدَالنار نُ
  .ھفھم كلامُھ ولا یُنغمتُ

 أحادیث مشتملة على أدعیة السُّنَّةوقد جاء في 
 والأولى أن تكون ،ھان محلُّیَّبَ ولم یُ،ال في الصلاةقتُ

  لأنَّ؛ إما في السجود أو بعد التشھد؛في أحد موطنین
ي الدعاء فیھما، ومن ھذه الأدعیة  جاءت بتحرِّالسُّنَّة

 عن أبي بكر الصدیق ما رواه البخاري ومسلم 
ھِ فِي ب عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو (( : يِّبأنھ قال للنَّ

اللَّھُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً : قُلْ: صَلاَتِي؟ قَالَ
                                                

، )٩١٠:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٧٩٢:رقم(د و داسنن أبي) ١(
الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح ابن ماجھ وصحَّحھ 

  ).٧٤٢:رقم(
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كَثِیراً، وَلاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً 
))نْتَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَ

)١(.  

 ، عن عطاء بن السائبومنھا ما رواه النسائيُّ
 نَا عَمَّارُ بنُ یَاسِرٍ ب صَلَّى ((:  قالعن أبیھ 

لَقْدْ خَفَّفْتَ : صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِیھَا، فَقَالَ لَھُ بَعْضُ القَوْمِ
كَ فَقَدْ دَعَوْتُ أَمَا عَلَى ذَلِ: أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ

، فَلَمَّا قَامَ دَعَوَاتٍ سَمِعْتُھُنَّ مِنْ رَسُولِ االلهِ بفِیھَا 
ي غَیْرَ أَنَّھُ كَنَّى عَنْ نَفْسِھِ ب ھُوَ أـعَھُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ بتَ
اللَّھُمَّ : ھِ القَوْمَب فَسَأَلَھُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ ـ
بَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْیِنِي مَا عَلِمْتَ عِلْمِكَ الغَیْب

الحَیَاةَ خَیْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَیْراً لِي، 
 وَالشَّھَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ باللَّھُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْیَتَكَ فِي الغَیْ
 القَصْدَ فِي ، وَأَسْأَلُكَبكَلِمَةَ الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَ

                                                

  ).٢٧٠٥:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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الفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِیماً لاَ یَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ 
عَیْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ 
بَرْدَ العَیْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى 

قَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَیْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَجْھِكَ، وَالشَّوْ
زِینَةِ الإِیمَانِ، وَاجْعَلْنَا بوَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّھُمَّ زَیِّنَا 

))ھُدَاةً مُھْتَدِینَ 
)١(.  

 ، الكریم يِّب عن النَّ ثابتٌ عظیمٌوھو حدیثٌ
 على فوائد عظیمة، ومقاصد كریمة، وغایات مشتملٌ
  .مباركة

 رسالةً ـرحمھ االله  ـوقد أفرد الحافظ ابن رجب 
 في شرح ھذا الحدیث وبیان معانیھ، وھي لطیفةً

، ولعلي أقف مع بعض دلالات ھذا ةرسالة نافع
ـ بإذن  لنا عوناًذلك یكون لالحدیث ومعانیھ العظیمة، 

                                                

 ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٣٠٥:رقم(سنن النسائي ) ١(
  ).١٣٠١:رقم(في صحیح الجامع 
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  .، واالله الموفِّقعلى العنایة بھ والمواظبة علیھاالله ـ 

  

* * *  
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 في الذِّكر بین التشھد شرح حدیث عمار
  والتسلیم

 المشتمل سر ا عمار بن ی معنا حدیثُلقد مرَّ
يّ بي كان یدعو بھ النَّذعلى ذلكم الدعاء العظیم ال

 في صلاتھ، وھو ما رواه النسائي وغیره عن 
نَا ب صَلَّى ((:  قالعطاء بن السائب عن أبیھ 

ا، فَقَالَ لَھُ  صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِیھَعَمَّارُ بنُ یَاسِرٍ 
: لَقْدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: بَعْضُ القَوْمِ

دَعَوَاتٍ سَمِعْتُھُنَّ مِنْ بأَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِیھَا 
 ھُوَ ـعَھُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ب، فَلَمَّا قَامَ تَرَسُولِ االلهِ 

 فَسَأَلَھُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ ـنْ نَفْسِھِ ي غَیْرَ أَنَّھُ كَنَّى عَبأ
عِلْمِكَ الغَیْبَ، وَقُدْرَتِكَ باللَّھُمَّ : ھِ القَوْمَبجَاءَ فَأَخْبَرَ 

عَلَى الخَلْقِ أَحْیِنِي مَا عَلِمْتَ الحَیَاةَ خَیْراً لِي، وَتَوَفَّنِي 
خَشْیَتَكَ فِي إِذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَیْراً لِي، اللَّھُمَّ وَأَسْأَلُكَ 
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 وَالشَّھَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الرِّضَا بالغَیْ
، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ بوَالغَضَ

نَعِیماً لاَ یَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَیْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ 
، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَیْشِ بَعْدَ المَوْتِ، الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ

وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْھِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، 
فِي غَیْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّھُمَّ زَیِّنَا 

))زِینَةِ الإِیمَانِ، وَاجْعَلْنَا ھُدَاةً مُھْتَدِینَ ب
)١(.  

 شتملٌم الفائدة، كبیرُ النفع  عظیمُوھو حدیثٌ
على معان عظیمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقیدة 

 المسلم من مثل ما تعظم فائدةُوالعبادة والأخلاق، وإنَّ
ھذه الدعوات المباركة بوقوفھ على معانیھا وفھمھ 

  ومجاھدتھ لنفسھ على تحقیقھا، ومرامیھالدلالاتھا
 في بیان بعض معاني ھذه وفیما یلي وقفةٌ

                                                

  .سبق تخریجھ) ١(
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  .)١(الحدیث

 اللَّھمَّ بعلمك الغیب، وقدرتك على الخلق ((: قولھ
ي إذا علمت نِ لي، وتوفَّأحیني ما علمت الحیاة خیراً

 ، العبد أموره إلى االله فیھ تفویضُ)) لي الوفاة خیراً
 إلیھ لاًوطلب الخیرة في أحوالھ منھ سبحانھ، متوسِّ

ھ سبحانھ  وأنَّ، شيءط بكلِّسبحانھ بعلمھ الذي أحا
رھا  كما یعلم ظاھَ،ھایعلم خفایا الأمور وبواطنَ

ب قِّعَ فلا مُ،ھا، وبقدرتھ النافذة في جمیع الخلقنَلَوعَ
 لا  العبدَ لقضائھ، ومن المعلوم أنَّلحكمھ ولا رادَّ

  وھو مع ھذا عاجزٌ،یعلم عواقب الأمور ومآلاتھا
 بما أعانھ  إلاَّ،هعن تحصیل مصالحھ ودفع مضارِّ

ه لھ، فتبقى حاجة العبد ماسة إلى رَاالله علیھ ویسَّ
 ،ھھ كلَّشأنَ لھ  بأن یصلحَ،العلیم القدیر سبحانھ

                                                

 )) سر اشرح حدیث عمار بن ی ((ینظر للاستزادة كتاب ) ١(
  .لابن رجب
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ي ما أحینِ: ویختار لھ الخیر حیث كان، ولھذا قال
 لي، وتوفني إذا علمت الوفاة  خیراًعلمت الحیاة

ي نِّمَعن تَفي السُّنَّة   ولھذا جاء النھيُ،خیرا لي
ل العبد بالعواقب، ففي ھنزل بالعبد لجلضُرٍّ وت الم

ى أحدكم نَّ لا یتمَ((: ھ قال أنَّ يِّبالبخاري عن النَّ
ھ  فلعلَّسیئاً، وإما مُھ یزداد فلعلَّحسناًا مُ إمَّ،الموت
ى االله بالإقلاع عن الذنوب ضیستر: أي )) یستعتب

  .وطلب المغفرة

 ))ة وأسألك خشیتك في الغیب والشھاد ((: وقولھ
 والظاھر ، والعلانیةرِّ أن أخشاك یا االله في السِّ:أي

 عنھم،  وفي حال كوني مع الناس أو غائباً،والباطن
 االله في العلانیة ىخشن یرى نفسھ یَ من الناس مَفإنَّ

والشھادة، ولكن الشأن خشیة االله في الغیب، إذا غاب 
 ھعن أعین الناس وأنظارھم، وقد مدح االله من خاف

 :  قال تعالىبالغیب،           
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       )وقال تعالى)١ ، :  
                    )٢( .  

 ا والغضبضَ في الرِّ الحقِّك كلمةَوأسألُ ((: وقولھ

 حال رضا الإنسان وحال  الحقِّ االله قولَ، فیھ سؤالُ))
   ؛غضبھ، وقول الحق في الناس حال الغضب عزیز

    یحمل صاحبھ على أن یقول خلافَلأنَّ الغضبَ
  الحق ویفعل غیر العدل، وقد مدح االله من عباده 
  من یغفر إذا غضب، دون أن یحملھ غضبھ على 

 : البغي والعدوان، قال تعالى           

    )في ن كان لا یقول إلاَّ الحقَّ، ومَ)٣ 
ھ  على شدة إیمانھ وأنَّالغضب والرضا، فھذا دلیلٌ

 لیس الشدید ((: یملك زمام نفسھ، وفي الحدیث
                                                

 .)٤٩(الأنبیاء، الآیة :  سورة)١(
 .)٣٣(ق، الآیة :  سورة)٢(
 .)٣٧(الشورى، الآیة :  سورة)٣(
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دید الذي یملك نفسھ عند الغضب ما الشَّبالصرعة، إنَّ
((

)١(.  

 أي )) وأسألك القصد في الفقر والغنى ((: وقولھ
 في حال فقره وغناه، والقصد ھو أن یكون مقتصداً

 من  لَم یقتر خوفاًالتوسط والاعتدال، فإن كان فقیراً
سرف بتحمیل نفسھ ما لا طاقة لھ زق ولم یُنفاد الرِّ

  : بھ، كما قال تعالى             

                           

)٢(رف ا لَم یحملھ غناه على السَّ، وإن كان غنی
 : والطغیان، قال تعالى            

                )والقوام)٣ ، :
  . الأمور حسنالقصد والتوسط، وھو في كلِّ

                                                

  ).٦١١٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 .)٢٩(الإسراء، الآیة :  سورة)٢(
 .)٦٧(الفرقان، الآیة :  سورة)٣(
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عیم الذي لا  النَّ)) ینفد  لا وأسألك نعیماً((: وقولھ
 : الله تعالىاینفد ھو نعیم الآخرة، كما قال   

                )وقال تعالى، )١ : 
               )٢(.  

 قرة العین ))ة عین لا تنقطع  وأسألك قرَّ((: وقولھ
 والنعیم منھ ما ھو منقطع ومنھ ما من جملة النعیم،

 عینھ منقطعة ةت عینھ بالدنیا فقرلا ینقطع، ومن قرَّ
 بالخوف وبٌشُ، وھو مع ذلك مَلٌئ زااوسروره فیھ

  المؤمن لا تقرُّ ولھذا فإنَّ،صاتمن الفواجع والمنغِّ
ھ في الدنیا إلاَّ بمحبة االله وذكره والمحافظة على عینُ

ي في  عینِةُت قرَّعلَ وجُ((:  كما قال ،طاعتھ
))الصلاة 

ة العین بھذا فقد ن حصلت لھ قرَّ ومَ)٣(
                                                

 .)٩٦( الآیة النحل،:  سورة)١(
 .)٥٤(ص، الآیة :  سورة)٢(
الألباني ـ رحمھ االله ـ ، وصحَّحھ )٣٨٧٩:رقم(سنن النسائي ) ٣(

  ).٣٠٩٨:رقم(في صحیح الجامع 
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 العین التي لا تنقطع في الدنیا ولا في ةُحصلت لھ قرَّ
  .البرزخ ولا في الآخرة

 سأل ))ضا بعد القضاء  وأسألك الرِّ((: وقولھ
ضا، ن حقیقة الرِّ لأنَّھ حینئذ تبیَّ؛الرضا بعد القضاء

 من العبد على ھ عزمٌالقضاء فإنَّضا قبل وأما الرِّ
  .ق الرضا إذا وقع القضاءما یتحقَّالرضا، وإنَّ

 وھذا )) العیش بعد الموت ردَ وأسألك بَ((: وقولھ
ما یكون بعد ھ وبرده إنَّ وطیبَ العیشَ على أنَّیدلُّ

 ولو لَم یكن ،صٌ العیش قبل الموت منغِّالموت، فإنَّ
صات  ولھ منغِّ غیر الموت لكفى، فكیفصٌلھ منغِّ

كثیرة من الھموم والغموم والأسقام والھرم ومفارقة 
  .الأحبة وغیر ذلك

 النظر إلى وجھك والشوق ةَ وأسألك لذَّ((: وقولھ
 ))اء مضرة ولا فتنة مضلة  في غیر ضرَّ،إلى لقائك

وھذا قد جمع فیھ بین أطیب شيء في الدنیا وھو 
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الشوق إلى لقاء االله سبحانھ، وأطیب شيء في 
 مامُا كان تَمَّظر إلى وجھھ الكریم، ولَالآخرة وھو النَّ
ه في الدنیا أو رُّ على عدم وجود ما یضُذلك موقوفاً

ولا فتنة مضرَّة یفتنھ في الدین، قال في غیر ضراء 
  .مضلة

ھم یوم القیامة أمر تظافرت ورؤیة المؤمنین لربِّ
نكره إلاَّ رت فیھ الأدلة، ولا یُاثفیھ النصوص، وتك

ھ أعلى نعیم أھل  ضل عن سواء السبیل، بل إنَّنمَ
أھلُ  إذا دخل ((: یقول  ملاذھم، الجنة وأعظمُ

 تریدون شیئاً: ، یقول االله تبارك وتعالىةَة الجنَّالجنَّ
م تدخلنا نا؟ ألَض وجوھَم تبیِّألَ: أزیدكم؟ فیقولون

فیكشف الحجاب، فما : جنا من النار؟ قالة وتنْالجنَّ
ھم عز  أحب إلیھم من النظر إلى ربِّوا شیئاًطُعْأُ
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  .نسأل االله الكریم من فضلھ، )١(، رواه مسلم))وجل 

اللَّھمَّ زینا بزینة الإیمان واجعلنا ھداة  ((: وقولھ
اد ق زینة الإیمان تشمل زینة القلب بالاعت))مھتدین 

سان الصحیح والأعمال القلبیة الفاضلة، وزینة اللِّ
لأمر بالمعروف والنھي عن كر وتلاوة القرآن وابالذِّ

المنكر ونحو ذلك، وزینة الجوارح بالأعمال 
  .الصالحة والطاعات المقربة إلى االله

ھدي  أي بأن نَ)) واجعلنا ھداة مھتدین ((: وقولھ
 وھذا أفضل الدرجات، أن ،نا غیرَديَھا ونأنفسنَ

 لغیره ماً لھ، معلِّعاًب متَّ بالحقِّیكون العبد عالماً
، نسأل االله أن مھدیاً ھذا یكون ھادیاًب لھ، فمرشداً

  .یھدینا إلیھ جمیعاً، وأن یجعلنا ھُداةً مُھتدین

  

                                                

  ).١٨١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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* * *  



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٢٠  
 

  الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلاَمِ

عن الأذكار التي یقولھا ھنا سیكون الحدیث 

المسلم إذا انصرف من صلاتھ بعد السلام، وقد جاء 

  .في ھذا أحادیث عدیدة

 ھ عن ثوبان منھا ما رواه مسلم في صحیح

 إِذا انْصَرَفَ مِنَ صَلاَتِھِ  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: قال

اللَّھُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، : اسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً، وَقَالَ

  .))تَبَارَكْتَ ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ 

فَقُلْتُ : ـ أحد رواة الحدیث ـ قَالَ الوَلِیدُ

أَسْتَغْفِرُ االلهَ، : تَقُولُ: كَیْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يِّلِلأَوْزَاعِ

  .)١(أَسْتَغْفِرُ االلهَ أَسْتَغْفِرُ االلهَ

 السلام اسم من أسماء )) اللَّھمَّ أنت السلام ((: قولھ
   :االله الحسنى التي أمرنا االله بدعائھ بھا في قولھ

                                                

  ).٥٩١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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                  )أي : ، ومعناه)١
 هٌزَّ عیب وآفة ونقص، وھو سبحانھ منَه عن كلِّزَّالمنَ

 صفات كمالھ، ومنزه عن مماثلة ي ما ینافعن كلِّ
  .أحد من خلقھ، أو أن یكون لھ ند بوجھ من الوجوه

 السلامة من  أنَّ: أي)) ومنك السلام ((: وقولھ
المھالك إنما ترجى وتستوھب منك وحدك، ولا 

من أحد سواك، وھذا مستفاد من أسلوب ترجى 
 دون كوحد:  أي)) ومنك السلام ((: الحصر في قولھ

  .غیرك

:  تباركت)) تباركت ذا الجلال والإكرام ((: وقولھ
یا : أي تعالیت وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام، أي

 وصفان عظیمان ماصاحب الجلال والإكرام، وھ
ریائھ للرب سبحانھ دالان على كمال عظمتھ وكب

ومجده، وعلى كثرة صفاتھ الجلیلة وتعدد عطایاه 
                                                

 .)١٨٠(الأعراف، الآیة :  سورة)١(
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ھم الجمیلة، مما یستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبُ
  . لھ وإجلالاًماًیمحبة وتعظ

 ھي  من الإتیان بالاستغفار بعد الصلاةِوالحكمةُ
 الصلاة، م بحقِّقُ لَم یَ العبدَفس، وأنَّم النَّضْ ھَإظھارُ

 مام والكمال، بل لا بدَّ التَّم یأت بما ینبغي لھا علىولَ
قص والتقصیر،  في شيء من النَّعَقَ قد وَأن یكونَ
 عن تقصیره، زَتجاوَھ أن یُ لعلَّ یستغفرُرُوالمقصِّ
ا فیھ من نقص أو مَ لِرٌبْ جَه في استغفارویكونَ
  .تقصیر

ي بعد ذلك بالتھلیل، فعن وراد ثم یشتغل المصلِّ
لمغیرة إلى كتب ا: مولى المغیرة بن شعبة قال

 كَانَ إذَا  أَنَّ رَسُولَ االلهِ (( :معاویة بن أبي سفیان
لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ : فَرَغَ مِنَ الصَلاَةِ وَسَلَّمَ قَالَ

شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
یْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا قَدِیرٌ، اللَّھُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَ
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رواه البخاري  ))مَنَعْتَ، وَلاَ یَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ 
  . )١(ومسلم

أَنَّھُ  : رضي االله عنھماوعن عبد االله بن الزبیر
 لاَ إِلَھَ إِلاَّ ((: كَانَ یَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِینَ یُسَلِّمُ

 لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، وَھُوَ االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ
االلهِ، لاَ إِلَھَ بعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ 

إِلاَّ االلهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِیَّاهُ، لَھُ النِّعْمَةُ وَلَھُ الفَضْلُ وَلَھُ 
خْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ وَلَوْ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله مُ

ھِنَّ ب یُھَلِّلُ كَانَ رَسُولُ االلهِ : كَرِهَ الكَافِرُونَ وَقَالَ
  .)٢( رواه مسلم.))دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ 

لا ینفع :  أي)) دُّ منك الجَدِّ ذا الجَعُ ولا ینفَ((: قولھ
ھ طاعتھ لك ما ینفعُصاحب الغنى منك غناه وإنَّ

  .الھ لأمركوإیمانھ بك وامتث
                                                

  ).٥٩٣:رقم(، وصحیح مسلم )٨٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٥٩٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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 لا إلھ إلاَّ االله مخلصین لھ الدین ولو ((: لھووق
نحن على ھذا التوحید :  أي))كره الكافرون 

  .والإخلاص ولو كره الكفار ذلك

 بعد ذلك في التسبیحات الواردة لمسلمُا عُشرَ یَثمَّ
  . أدبار الصلواتالتي كان یقولھا 

  :  قال عن رسول االله فعن أبي ھریرة 
سَبَّحَ االلهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ،  مَنْ ((

وَحَمِدَ االلهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَكَبَّرَ االلهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، 
لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله : فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتْسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ

لْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، وَھُوَ عَلَى وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، غُفِرْتْ خَطَایَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبدِ 

))البَحْرِ 
)١(.  

 يِّ بجَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّ ((:  قالوعنھ 
الدَّرَجَاتِ بذَھَبَ أَھْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ : فَقَالُوا

                                                

  ).٥٩٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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یمِ المُقِیمِ؛ یُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَیَصُومُونَ العُلَى وَالنَّعِ
ھَا بكَمَا نَصُومُ، وَلَھُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ یَحُجُّونَ 

ألاَ أُحَدِّثُكُمْ : قَالَ. وَیَعْتَمِرُونَ وَیُجَاھِدُونَ وَیَتَصَدَّقُونَ
یُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ ھِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ بأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ ب

بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَیْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَیْنَ ظَھْرَانَیْھِ، إِلاَّ مَنْ 
عَمِلَ مِثْلَھُ؛ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ 

))صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ 
)١(.  

لح ـ راوي الحدیث عن أبي ھریرة قال أبو صا
  : ـ
سبحان االله، والحمد الله، واالله أكبر حتى : یقول ((

 ھ لكن ھذا فھم من))  وثلاثاًھن ثلاثاً كلُّیكون منھنَّ
 كلمة من ھؤلاء  لكلِّ المجموعَ والأظھر أنَّ،للحدیث

  وثلاثین ویحمد ثلاثاًالكلمات بأن یسبح ثلاثاً

                                                

  ).٥٩٥:رقم( وصحیح مسلم ،)٨٤٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 وثلاثین كما في حدیث أبي وثلاثین، ویكبر ثلاثاً
  .)١(ھریرة السابق

يّ بعن النَّ  رضي االله عنھماوعن عبد االله عمرو
 لاَ یُحَافِظُ عَلَیْھِمَا ـ أَوْ خَلَّتَانِ ـ خَصْلَتَانِ ((:  قال

ھِمَا بعَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، ھُمَا یَسِیرٌ وَمَنْ یَعْمَلُ 
شْراً، قَلِیلٌ؛ یُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، وَیَحْمَدُ عَ

اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ بوَیُكَبِّرُ عَشْراً، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمَائَةٍ 
وَخَمْسِمِائَةٍ فِي المِیزَانِ، وَیُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِینَ إِذا أَخَذَ 
مَضْجِعَھُ، وَیَحْمَدُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَیُسَبِّحُ ثَلاَثاً 

اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي المِیزَانِ، فَلَقَدْ ب وَثَلاَثِینَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ
یَا رَسُولَ : قَالُوا. یَدِهِب یَعْقِدُھَا رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ 

یَأْتِي : ھِمَا قَلِیلٌ؟ قَالَبااللهِ كَیْفَ ھُمَا یَسِیرٌ وَمَنْ یَعْمَلُ 
ولَھُ، أَحَدَكُمُ الشَّیْطَانُ فِي مَنَامِھِ فَیُنَوِّمُھُ قَبْلَ أَنْ یَقُ

                                                

  ).٢/٣٢٨(ن حجر  فتح الباري لاب: انظر)١(



 
  ١٢٧    أذكار الطھارة والصلاة

 ))وَیَأْتِیھِ فِي صَلاَتِھِ فَیُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ یَقُولَھَا 
  .)١( والترمذي،رَواه أبو داود

 ستحب للمسلم أن یقرأ أدبار الصلوات ویُ  

       ،و           ،و   

      ،قالة بن عامر  عقبن فع  :  
 أَنْ أَقْرَأ المُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ  أَمَرَنِي رَسُولُ االلهِ ((

، والمراد )٢(رواه أبو داود، والنسائي. ))صَلاَةٍ 
بالمعوذات ھذه السُّوَر الثلاث، وقد أطلق علیھ 

  .)٣(المعوذات تغلیباً

                                                

، )٣٤١٠:رقم(الترمذي سنن ، و)٥٦٥:رقم(سنن أبي داود ) ١(
 ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب وصحَّحھ الألباني

  ).٦٠٦:رقم(
، )١٣٣٦:رقم(النسائي ، وسنن )١٥٢٣:رقم(د ون أبي داسن) ٢(

 ـ رحمھ االله ـ في صحیح أبي داود وصحَّحھ الألباني
  ).١٣٤٨:رقم(

  ).٨/١٣٢( حجر فتح الباري لابن: انظر) ٣(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٢٨  
 

لحدیث أبي أمامة وأن یقرأ كذلك آیة الكرسي 
 مَنْ قَرَأَ آیَةَ (( سول االله قال ر: ، قال

الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ یَمْنَعْھُ مِنْ 
رواه النسائي فِي عمل . ))دُخُولِ الجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ یَمُوتَ 

  .)١(الیوم واللیلة

 لَم یمنعھ من دخول الجنة إلاَّ أن ((والمراد بقولھ 
ھ وبین دخول الجنة إلاَّ لَم یكن بین:  أي))یموت 
  .الموت

 بلغني عن شیخنا أبي (( :قال ابن القیم رحمھ االله
ما : العباس ابن تیمیة ـ قدس االله روحھ ـ أنھ قال

))  صلاةتركتھا عقیب كلِّ
)٢(.  

ومن المشروع للمسلم أن یقول أدبار الصلوات 
                                                

 رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٠٠:رقم(عمل الیوم واللیلة  )١(
 ).٦٤٦٤:رقم( في صحیح الجامع ـ

  ).١/٣٠٤(زاد المعاد ) ٢(



 
  ١٢٩    أذكار الطھارة والصلاة

في ، ف معاذ بن جبل يّ بما أوصى بھ النَّ
ي وغیرھما عن معاذ بن جبل د والنسائوسنن أبي دا

یَا : یَدِهِ یَوْماً وَقَالَب أَخَذَ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: 
مُعَاذٍ، وَااللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ، أُوصِیكَ یَا مُعَاذٍ، لاَ تَدَعَنَّ 

اللَّھُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، : فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولُ
)) عِبَادَتِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ

 وھذا الدعاء ھل یقال ،)١(
قبل السلام أو بعده، قولان لأھل العلم واختار شیخ 

  .، واالله تعالى أعلمالإسلام أن یقال قبل السلام

                                                
، )١٣٠٣:رقم(النسائي سنن ، و)١٥٢٢:رقم( داود يسنن أب) ١(

 في صحیح أبي داود ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني 
  ).١٣٤٧:رقم(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٣٠  
 

  دُعَاءُ القُنُوتِ فِي صَلاَةِ الوِتْرِ

عن دعاء القنوت في صلاة الوتر، ھنا الحدیث 
  وغیرھما عن الحسن بنوالنسائيد وففي أبي دا

  عَلَّمَنِي رَسُولُ االلهِ ((:  قال رضي االله عنھماعلي
اللَّھُمَّ اھْدِنِي فِیمَنْ ھَدَیْتَ، : كَلِمَاتٍ أَقُولُھُنَّ فِي الوِتْرِ

وَعَافِنِي فِیمَنْ عَافَیْتَ، وَتَوَلَّنِي فِیمَنْ تَوَلَّیْتَ، وَبَارِكْ 
نَّكَ تَقْضِي لِي فِیمَا أَعْطَیْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَیْتَ، إِ

وَلاَ یُقْضَى عَلَیْكَ، وَإِنَّھُ لاَ یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ، وَلاَ یَعِزُّ 
))مَنْ عَادَیْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ 

)١(.  

 على مطالب جلیلة  مشتملٌ عظیمٌوھذا دعاءٌ
،  والعافیةَومقاصد عظیمة، ففیھ سؤال االله الھدایةَ

  الأمورَ مع الإقرار بأنَّ، والوقایةي والبركةلِّوَتوال
                                                

، )١٧٤٥:رقم(النسائي سنن ، و)١٤٢٥:رقم( داود يسنن أب) ١(
 في صحیح أبي داود ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني 

  ).١٢٦٣:رقم(



 
  ١٣١    أذكار الطھارة والصلاة

 فما شاء كان وما لَم یشأ لَم ،ھا بیده وتحت تدبیرهكلَّ
  .)١(یكن

 اللَّھمَّ اھدني فیمن ((: ل ھذا الدعاءوقولھ في أوَّ
ة النافعة الجامعة  االله الھدایة التامَّ فیھ سؤالُ))ھدیت 

  أن یعلمَ، فلیست الھدایةُ بھ وعملھلعلم العبد بالحقِّ
 بلا عمل بھ، ولیست كذلك أن یعمل بلا  الحقَّالعبدُ
 ھي التوفیق للعلم  النافعةُ یھتدي بھ، فالھدایةُ نافعٍمٍعل

  .النافع والعمل الصالح

  : فیھ فوائد))یت دَن ھَ فیمَ((: وقولھ

ھ في جملة المھدیین ھ سؤال لھ أن یدخلَأنَّ: أحدھا
  .ھم ورفقتھم وحسن أولئك رفیقاًمرتِوزُ

:  إلیھ بإحسانھ وإنعامھ، أي فیھ توسلاًأنَّ: یةالثان
                                                

شفاء العلیل لابن القیم : دعاءانظر في شرح ھذا ال) ١(
، ودروس وفتاوى في الحرم المكي للشیخ محمد )١١١:ص(

  ).١٣٧ ـ ١٣١:ص (ـ رحمھ االله ـ بن صالح العثیمین



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٣٢  
 

 منك  فضلاً كثیراً من عبادك بشراًدیتَیا رب قد ھَ
 إلیھم واھدني كما  كما أحسنتَ فأحسن إليَّوإحساناً

  .ھمیتَدَھَ

 ما حصل لأولئك من الھدى لَم یكن أنَّ: الثالثة
  .ھمیتَدَما كان منك فأنت الذي ھَمنھم ولا بأنفسھم وإنَّ

 االله  فیھ سؤالُ))ن عافیت ي فیمَ وعافنِ((: لھوقو
العافیة المطلقة وھي العافیة من الكفر والفسوق 
 ،والعصیان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن

 العافیة،  حقیقةُهھ وترك ما یحبھ، فھذوفعل ما لا یحبُّ
ھا  إلیھ من العافیة، لأنَّ أحبَّ شیئاًبُّئل الرَّولھذا ما سُ

ا مَّھ وأسبابھ، ومِ كلِّرِّص من الشَّ للتخلُّةٌ جامعكلمةٌ
یدل على ھذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد 

 قلت یا رسول : قالمید ل بن حُكَه عن شَوغیرُ
ي قل اللَّھمَّ عافنِ ((:  قال، بھ أنتفعُمني دعاءًعلِّ! االله

ي یِّنِ مَرِّي وشَبمعي وبصري ولساني وقل سَرِّمن شَ



 
  ١٣٣    أذكار الطھارة والصلاة

((
)١(.  

 للوقایة من الشرور  وشاملةٌ جامعةٌعوةٌفھي د

ھا في الدنیا والآخرة، وفي الأدب المفرد وغیره كلِّ

قلت یا : ھ قال أنَّ رسول االله عن العباس عمِّ

یا  ((:  فقال، أسأل االله بھي شیئاًمنِعلِّ! رسول االله

 ثم جئت  قلیلاً مكثتُ، ثمَّ العافیةَ االلهَلِس! عباس

: فقال!  بھ یا رسول االلهسأل االلهَ أمني شیئاًعلِّ: فقلت

 في الدنیا  العافیةَ االلهَلِسَ!  رسول االلهیا عمَّ! یا عباس

))والآخرة 
)٢(.  

 االله  فیھ سؤالُ)) یتَن تولَّي فیمَنِ وتولَّ((: وقولھ

  والإعانةَقتضي التوفیقَیي الكامل الذي لِّوَالتَّ
                                                

 في ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٦٦٣:رقم(الأدب المفرد ) ١(
  ).٥١٥:رقم(صحیح الأدب المفرد 

 في ـ رحمھ االله ـني ، وصحَّحھ الألبا)٧٢٦:رقم(الأدب المفرد ) ٢(
  ).٥٥٨:رقم(صحیح الأدب المفرد 



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٣٤  
 

،  ما یغضب االله عن كلِّ والإبعادَ والتسدیدَوالنصرَ

  :  قولھ تعالىومنھ            

           )وقولھ)١ ، :     

                  )٢(  ،

  : وقولھ

         )ھ، وقول)٣ :     

  )خاصة بھم تقتضي  وھي ولایةٌ،)٤ 

حفظھم ونصرھم وتأییدھم ومعونتھم ووقایتھم من 

ھ  إنَّ((: ھ في ھذا الدعاء على ھذا قولُالشرور، ویدلُّ

 غالب  عزیزٌھ منصورٌ أي أنَّ)) من والیت ذلُّلا یَ

ل صَن حَ مَبسبب تولیك لھ، وفي ھذا تنبیھ على أنَّ
                                                

 .)٢٥٦(البقرة، الآیة :  سورة)١(
 .)١٩٦(الأعراف، الآیة :  سورة)٢(
 .)٦٨(آل عمران، الآیة :  سورة)٣(
 .)١٩(الجاثیة، الآیة :  سورة)٤(



 
  ١٣٥    أذكار الطھارة والصلاة

الناس فھو بنقصان ما فاتھ من تولي االله،   فيلھ ذلٌّ

ھ، ولو سلط  كلُّلُّ الولایة الكاملة ینتفي الذُّع فموإلاَّ

  .علیھ من في أقطار الأرض فھو العزیز غیر الذلیل

 ھي  البركةُ)) أعطیت ا وبارك لي فیم((: وقولھ
 ففي ھذا سؤال االله البركة في ،الخیر الكثیر الثابت

سكن أو  م أعطاه من علم أو مال أو ولد أو ماكلِّ
 لھ فیھ، ویحفظھ عَھ لھ ویوسِّتَ بأن یثبِّ؛غیر ذلك
  .ھ من الآفاتویسلمَ

 الذي  أي شرَّ)) وقني شر ما قضیت ((: وقولھ
 االله تعالى قد یقضي بالشر لحكمة بالغة، ھ، فإنَّقضیتَ
 ، في بعض مخلوقاتھ لا في خلقھ وفعلھ واقعٌوالشرُّ
ھ، وھذا الدعاء یتضمن  كلُّھ خیرٌھ وخلقَعلَ ففإنَّ

سؤال االله الوقایة من الشرور والسلامة من الآفات 
  .والحفظ عن البلایا والفتن

 فیھ ))ك تقضي ولا یقضى علیك  إنَّ((: وقولھ



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٣٦  
 

 ، شيءھ یقضي على كلِّالتوسل إلى االله سبحانھ بأنَّ
 الشاملة،  والقدرة النافذةَ والمشیئةَ التامَّلأنَّ لھ الحكمَ

فھو سبحانھ یقضي في عباده بما یشاء ویحكم فیھم 
 ((: كمھ ولا معقب لقضائھ، وقولھ لحُ لا رادَّ،بما یرید

ھ سبحانھ لا یقضي علیھ  أنَّ: أي)) كولا یقضى علی
 ، من العباد بشيء، فالعباد لا یحكمون على االلهأحدٌ

بل االله سبحانھ ھو الذي یحكم علیھم بما یشاء 
  .م بما یریدویقضي فیھ

یت ولا یعز من ھ لا یذل من والَ إنَّ((: وقولھ
ني  وتولَّ((:  ھذا كالتعلیل لما سبق في قولھ))دیت اع

ھ لا  فإنَّى العبدَ االله سبحانھ إذا تولَّفإنَّ، ))فیمن تولیت 
 طلب نیلُ، ولا یُزُّعِھ لا یَ فإنَّ، وإذا عادى العبدَلُّذِیَ

  ، منھ سبحانھ من الذل إلاَّالعز، والوقایةُ    

                        

                             
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            )١(.  

ى تباركت ن مع))  تباركت ربنا وتعالیت((: وقولھ
 الكاملة والكبریاء  فلك العظمةُ، یا االلهأي تعاظمتَ
 ك وعمَّك وكثرت خیراتُت أوصافُمَالتام، وعظُ

  .كإحسانُ

 المطلق  لك العلوِّ أنَّ: أي))یت  وتعالَ((: وقولھ
 قد ، بذاتھليُّ فھو سبحانھ العَ، وقھراً وقدراًذاتاً

الھ،  یلیق بجلالھ وكماستوى على عرشھ استواءً
  فإنَّ،ھا صفاتھ وعظمتُ وھو علوُّ،رهدْ بقَليُّعالو

 أحد،  لا یماثلھا ولا یقاربھا صفةُ،تھ عظیمةٌاصف
 ودانت لھ ، شيء كلَّرَھَ حیث قَه بقھرالعليُّو

 بأسرھا، فجمیع الخلق نواصیھم بیده فلا الكائناتُ
  .ك ولا یسكن ساكن إلاَّ بإذنھتحرِّمیتحرك منھم 

                                                

 .)٢٦(آل عمران، الآیة :  سورة)١(



  ةأذكار الطھارة والصلا  ١٣٨  
 

واب الخیر ب عظیم جامع لأعاءٌ فھذا دوعلى كلٍّ
 المسلم أن ، فعلىوأصول السعادة في الدنیا والآخرة

یعتني بھ في ھذه الصلاة ـ صلاة الوتر ـ التي یختم 
لك ذ على ھا صلاة اللیل، ولا بأس لو زاد المسلمُب

 لعموم المؤمنین بما استطاع من خیر، الدعاءَ
ة  على أعدائھم والصلا لھم، والدعاءَوالاستغفارَ

  .، واالله الموفِّقوالسلام على رسول االله 

  

وصلَّى االله على نبیِّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  .وسلم

  

  
* * *  
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